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مهّمقد
المتالهين) ا يا صدرف به ملا صدرى (معروازاهيم بن يحيى شيرصدر الدين محمد بن ابر

داختاز به تحصيل علـم پـرا در شيـرملاصدر١لد شـداز متودر سال ٩٧٩ هـ.ق.در شيـر
د.او بعده برن شيخ بهائى و مير داماد بهرد و از اساتيدى چوت كرسپس به اصفهان مسافر

نت گزيـد واهى قم شد و در كهك قم به مدت ٧سال سكواز تحصيل علم در اصفهـان ر
دىداخت .الله ورحى پـرمان با تحقيق و تاليH و تدريس به عبـادت و ريـاضـت روهمز

ااى ملاصدرسه اى براز مدرد در شيرس بوخان كه از سال ١٠٠٣تا ١٠٢١ هـ.ق.حاكم فار
فت واز رگ به شيرانجام اين حكيم و دانشمند بزرد و سرت كراز دعوا به شيرساخت و او ر

ل شد.تا آخر عمر به تدريس و تاليH مشغو
فت.اوه از دنيا رد در بصرم سفر حج بومانى كه عازا در سال ١٠٥٠ هـ.ق.ز ملاصدر

د از فضلاء واهيم خوا ابرد.ميرزاهيم و دو دختر دانشمند بـوا ابراى يك پسر به نام ميرزدار
حثقى و حاشيه بر شرةالواهيم كتاب تفسير عـروا ابرفت.از ميرزهيختگان به شمار مـىYرفر

گذشت.م درمان شاه عباس دواهيم در سال ١٠٧٠در زا ابرلمعه به يادگار مانده است.ميرز
ا دو داماد دانشمند به نامهاى ملامحسن كاشانى (ملقب به فيض ) و ملاهمچنين ملاصدر

اناى تأليفات گرجسته او و داردان برد كه از شاگراض ) دارّاق لاهيجى (ملقب به فيعبدالرز
گذشتافى و تفسير صافى به سال ١٠٩١ هـ.ق.درسنگى هستند.فيض صاحب كتاب و

سال ١٠٧١ هـ.ق.ح كتاب التجريد درق در شرارH كتاب شوّلاض مؤّو في
تش فلسفى او به حكمت متعاليه شهرفى است كه روف معروصدر المتالهين فيلسو

ــــــــــــــــــــــــ
جمه ذبيـح الـلـهى كوربن با تـرى تأليـYH هـانـرازالدين شيـرشتهYاند و در كـتـاب صـدرنـو٩٧٩ا لد او ر.در بيشتر كتـابـهـا تـو١

هـ.ق. ذكر مىYكند.٩٨٠لى سال ا نهم جمادى الاولد رم]تاريخ تو،چاپ دو٩ى[صمنصور
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تند از :خى از آنها عبارى است كه براى كتابهاى بسيارد . او داردار
١ـ الأسفار الأربعة=الحمكة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية (٩ مجلد)

 ـتفسير بخشى از سورو آيات قر سىآن كه در ٧مجلد چاپ شده است و تفسير آيةالكر٢
و آيه نور نيز جزو آنها است .

٣.تعليقات الشفا
اقح حكمة الإشر٤.تعليقات شر

اهد الربوبية٥.الشو
ح الهداية٦.شر

٧.المشاعر
قية في المباحث المنطية٨.اللمعات المشر
٩.المبدأ و المعاد
١٠.مفاتيح الغيب

١ل  الكافى ح اصو١١.شر

ساله حاضرر
آن الكريمم تفسير القرا مى باشد كه در جلد چهارساله تفسير آيه نور به قلم ملاصدراين ر

م آقاى محسن بيدار چاپ شده است.لكن به جهتق و انديشمند محترّاو با تحقيق محق
د آيه،اقدام به چاپ آ ن شد. در مورّسالهYهاى مهمات و رى نظرت آن و جمع آورّاهمي

لH مى باشد وا با نسخه خطى كه به خط مو ابتداء نسخه چاپى آن رّاى تقويم نصما بر
ال و احاديثىديم سپس اقود است مقابله كرجوعشى در قم مواصل آ ن در كتابخانه آية الله مر

ل در گاه احديـتديم. اميد است مقبود جستجو كرك آنها نيامده بـوكه در چاپ قبل مدر
السلامد.وار گيرقر

آفاق نور

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو ةالبحرين ،صة ، ص ٢١٣؛ لوّضويائد الرى ، همان؛ريحانة الأدب ، ج ٤، ص ٤٦٧؛فوازالدين شير.ر .ك :صدر١

آ ن الكريم ،سائل ، ج ٣،ص ٤٠٤،چاپ قديم ؛مقدمه تفسير القرك الوضات الجنات ، ج ٤، ص ١٢٠؛مستدر١٣١؛رو
ج ١.
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حيمحمن الربسم الله الر
د،و نكتةجوة الوالسلام على نقطـة دائرالصلاة ود،والجوالخير واهب العقل والحمد لو

،ًالأنعم اللهYشاكر،وًا،كان مشكورًاث آخر،المبعوًلاّ أودد،المقصـوجو موّ الله فى كلّسر
ده مبانيجـود بوّشي،وةّبوم به بنيان الـنّتمسالة،وان الرليائه الذي ختم به ديـود أوّد سيّمحم

ـةّصين عن أدناس البشريّأهل بيته المتخـلرين وّته المطـهعلى عتر،وةّ الفتواعـدقوالمجد و
ات و أكمل التسليمات.ة أفضل الصلوّف الالهيديةالمعارالملتحفين بأر
ّاهيم:إند المشتهر بصدر الدين بن إبرّه الكريم،محمّل الملتجي إلى باب ربوبعد:فيقو
ح بحسنانشرام،وّقة بتفسير آية النور الذي قد ابتسم عن بديع ألفاظه فم الأيّهذه نكات متعل

ف العمر فى من بيانه،فحقيق أن يصـرّج الحقّتبلشد بتبيانـه،ون الرّنظمه صدر الأنام،تبي
لع عليهّلع أحد على ما لا يطّلا بعد في أن يطه،وارد أسراراقتناص شوه وارايح أنواقتباس لو

 اللهّ من سرّ قلب منكسر حـظّلكل أو كثر،وّ نفس طالبة قسط من نور الله قلّلكله،وغير
قعه أثر من وّظهر على خدات البلايا،وت فيه خطربطن أو ظهر،فسنح للخاطر الذي خطر

ان.الإخوقة للأحباء وفران،والأحزم و على الهموًاصبرمان و للزًاّذمي وّ لربًايا،حمداعليه الرز
Y١عـزيـزYبعـدهـمYهـانـاّم كـلYفاليـوي  قدYكنتYأشفقYمنYدمعيYعلىYبصر

اد على ما أنالنيل هذاالمـر٢ارسعيت بكميش الإزالاجتهاد،و وّت عن ساق الجدرّفشم
مانى عليه الزما أرعدم المتاع،والقصور في البضاعة وقصر الباع،وة ا لبضاعة وّفيه من قل

ته مضضّمسشته الأمور،وّشودته الدهور وّ قد نجً لي قلباّجاله،مع أنكاكة رثاثة حاله ورمن ر
اء.ة اللأوّاه شداعترالعناء،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٩،ص١.يتيمة  الدهر،ج١
 و التشمير.ّة.مثل في الجدار:أي مشمر.كميش الإز٢
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١امYفهاتهاءYبهYالكراYتسوّ     مممـان بقـية          إن كـان لى ياز

ة الفوز بالتحقيق.ّمفيق،و بيده أز من الله حسن التوًعت فيه سائلافشر

 اسمه:ّله عز قو
ºة فيهاه كمشكوض مثل نورات و الأره نور السموّاللWłUł“ w� ÕU³BL
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تمهيد
نا  كما فهمه المحجوبوًعضو لفظ النور ليس موّد بأنّة في تحقيق هذه الآيةيتمه الإشار

ه«لاّه بأنفوّرهو الذي عم بالأجسام،وض الذى يقومن علماء اللسان و أصحاب الكلام،للعر
 ـتعالىYـجوادث الناقصة الومن الحوهوو٢مانين »،بقاء له ز د،بل هذا النور أحد أسماء الله 

ات.ّجد الماهيات و موّالهويق الحقائق و مظهرّمحقار وور الأنوّهو منو
اك وبعضهـاة،بعضها بالاشتـرور» يحمل عند الجمهور على معاني كثـيـرّمطلق «الـنو

الإيمان،ونورالعقل ،ونوراج،ونور السرنور القمر،والمجاز،كنور الشمس،وبالحقيقة و
ج.الفيروزنورت،و نور الذهب،وى،و نور الياقونور التقو

همموزل، شهاب الدين،ـ  الكاشH لرمن تبعهم كالشيخ المقتون وّاقييا عند الإشرّأمو
حالشارز لمقاماتهـم،وّالمبرمهم،ون لفهـوّالمبيمهم،ون لعلووّالمدهم وج لكنـوزو المخر

نها،فعلى هذا يجب أن لا يكوة لغيـرة لذاتها،مظهراتهم ـ فهو حقيقة بسيطة ظاهـرلإشار
،ّسميلا لها كاشH ري،وّ حدفّراء،فلا لها معبها عن الأجزكّرلها جنس و لا فصل،لعدم ت

الخفاتقابل السلبنها مقابلة مع الظلمة ولعدم خفائها في نفسها،بل هي أظهر الأشياء،لكو
٣ شيء.ّهان على كلهان عليه،بل هو البرالإيجاب، فلا برو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام».ا تهين به الكرّفيه«ممو١٤٧،ص٧فيات،جافي بالو.الو١
ى)مع تحقيق وچهرات منوان(انتشار)،طبع الثانيYفي طهر٣٥٤-٢٥٤،تمهيد اصل عاشر(٢٥٥.تمهيدات عين القضاة،ص٢

دة.ّد متعدارلاته في موH إلى منقوّلان،استندالمؤسيرُتصحيح عفيH ع
ار الإلهية.و مابعدها،القسم الثاني في الأنو١٠٦،ص٢اق،جفات شيخ الإشرّع� مصناجع مجمو.ر٣
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،لغايةّميوّور القيّتبة الناتب،كمرءان لها بحسب المرما يطرّالحجاب إن الخفاء وّ لكن
طيYلفرّتا منشأي الخفاء للمتجلما صارّي ربّغلبة التجلة الظهور وّ شدّها،فإنها و بروزظهور

يّن الخفافيش عند تجلى له لغاية القصور،كما يشاهد من حال عيـوّالظهور على المتجل
س،ي الشمسي على أحداقها،فإذا كان الحال هكذا فيYالنور المحسوّالنور الشديد الحس

.ةّوالق وةّ النهاية في الشدّك بالنور العقلي البالغ حدّفما ظن
فاتهـمّة عن هذا المعنى  كما يستفاد من مصنا عبارًة أيـضّفيكان النور عند أكابر الصو و

 النوروإن كان عندّن أنّاقييمذهب الحكماء الإشرق بين مذهبهـم و الفرّا أنّإل١اتهمموزمرو
الضعH،ة وّت بالشدض لها بحسب ذاتها التفاوا يعرّها ممّا أنّلئك الأكابر حقيقة بسيطةإلأو
ة،وّالإمكانـية وّاجبـيالاختلاف بالـوصـات،وّالتشـخة بحسب الهيـئـات والكثـرد وّالتعـدو

الافتقار.الغنى وة،وّضيالعرةوّهريالجو
 ذاتها هذهYالأحكام،بلYبحسبّض لها فيYحدام،فلا تعرلاء الأعلام من الكرا عند هؤّأم و
ض بحسـبما يعـرّد إنّالتعداحدة واتها،فالحقيـقـة واعتبـارناتها وشـؤناتها وّتعـياتها وّتجلـي

 إلىًاجعان الاختلاف بين المذهبين رلا يبعد أن يكوابل،والقوائي والمراختلاف المظاهر و
التعريض منهـم،ن في التصريـح وّالتفـنات،وأنحاء الإشـارت في الاصطلاحات والتفـاو

ل.الأصوالتفصيل مع الاتفاق بينهم في الدعائم والإجمال وو
هوة الحكمة وّل أئما لقوًافق أيـضار موة الأنوالي في مشكود الغزّه الشيخ محمما ذكر و

٢ا به يظهر الأشياء ».ّة عمله:« النور عبارقو

ةّة تفصيليتذكر
ة من المعنى:ا كثيرًهجووæضالأرات و الله نور السموºله تعالى: لقوّإن

ائـةمستنـدهـمYقـرالكـلام،وـة وّعلماء الـعـربـيي الإسلام وـرّه أكثر مـفـسما ذكـر:لّالأو 
§منيـنالمؤأمير

ـ  بصيغة الماضـي ـæضالأرات ور السما وّلله نـواºأ ه قرّي أنحيث رو٣
همارّ نوّات  على مجاز الحذف،أو الحقصاحب نور السماوات،ويعني:ذو نور السما و

على سبيل التشبيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة.ّسفية في كلمة يوّو مابعدها،فص حكمة نوري١٧٧ص،صح نقش الفصوص في شراجع نقد النصو.ر١
ا ينكشH به الأشياء».طبع مصر.ّفيه «النور عبادة عم،خاتمة،و١٤٢ار،ص.مشكاة الأنو٢
.١٠١،ص٧آن للثعلبي،جالبيان في تفسير القرالكشH و.٣
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:الكشاف قال صاحب 
جهم منا يخـر الذين آمنوّلـيالله و ºله تعالـى:ه وبيانه،كقـوهه بالنور في ظـهـورّ «شب

æالظلمات إلى النور
ضالأرات وورإلى السماوّأضاف الن،وّأي:من الباطل إلى الحق١

اتى تضيء له السمـاوّ إضائته حتّفشواقه وا للدلالة على سعة إشـرّلأحد معنييـن:إم
٢ن به…»هم يستضيئوّض» وإنالأرات واد « أهل السماوا أن يرّض،وإمالأرو

ات وبسطه في السماوّ الله نشر الحـقّائة صيغة الماضي:أنن معنى قـر فعلى هذا يكو
.ّب أهلهما بنور الحقر قلوّض،أو نوالأرو

ها الله فيّ العجيبة الشأن التي بثّصفة الحقæهمثل نورºاد منن المرجه يكوفي هذا الو و
قعت بـ «المشكـاة»ن التشبيهات التـي وى الخلق بها إلى طريق الخير،ويكـوَهدالعالم،و

هّحها،و كأنضو ووّها لإثبات ظهور صفة الحقّجاجة » و« الزيت » كلو«المصباح» و« الز
اج اشتعل مصباحه بزيت صاف،كان فيYقنديل الذي به هدينا الناس كنور في سرّقيل:الحق

يار بأحد الـدرًته شبيهـاهرن في لطافـتـه وز شفاف في غاية اللطافة،بحيـث يـكـوّجاجـيز
ى لاّة في جدار غير نافذة حتة غائرّجاجة في كوكانت الزة،وهرالـزي وة،كالمشترالمشهور

ّنبثُ المّالظهور،فكذلك الحقن النور في غاية الإضائة وينشر نور المصباح،فلا محالة يكو
في العالم المنتشر في الخلائق.

،يعني هدى الله الخلقّن الحقّه مبيّآن؛لأنجه  القراد بالنور  في هذا الولا يبعد أن ير و
اًلنا إليكم نورو أنزºا» حيث قـال:ًاه الله«نورّقد سم مبيـن،وّبكلامه المتين الذي هو حـق

ّن الحـقب أهل الإيمان،فيكـور قلوّمنوفـان،والعر وّآن مظهر نور الحـق القرّلأن≤؛æـاًمبين
فجاجة» قلب العاره بـ«المصباح»،فالمصباح كلام الله،و«الزّقد شبآن مثله،والقرا وًنور

ةه،و«زيته»إمداد الفيض الإلهي الحاصل مـن الـشـجـرار معانيه،و«المشكـاة» صـدربأنـو
لنشأتين وتها لّجامعية،التي لكمال اعتدالها وّسة المصطفويّالنشأة المقدة وّكة النبويالمبار

 بل جامعةب عالم الأشباح،لا بغراح وق عالم الأروصة بشردها عن العالمين،غير مخصوّتجر
لها قبلّها ويكمرّب بحيث يكاد أن ينوه للقلوتنويرتفعة عن الأفقين،وإمداده ومرفين وللطر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٧): ٢ه(.البقر١
.٢٤٠،ص٣.الكشاف،ج٢
.٧٧):٤.النساء (٣
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م من مشكاة صـدورار العلوا أنولهم ويقتبسـو عقوةّ بدقف من الكتـابا المعارأن يستنبطـو
المجذوبين،ب السالكين وته لقلوشدة إنار وّرين،فلغاية بسط فيض الحقّالمذكمين وّالمعل

مندّقَالمتوي،أو نار الذهن احهم وإن لم تمسسه نار التعليم البشرر قلوبهم ويضيء أروّينو
مقدحة الفكر. وّكيند الطبع الزز

مهو المفهـوالتصفية،وك و السلـوةّأئمة وّفيافق طريقة قدماء الصـو:ما يوجه الثانـيالو 
سيطاحدي في الوه الود كما ذكرائة عبدالله بن مسعومستندهم قرى الآية الكريمة،ومن فحو

١من».ه في قلب المؤض مثل نورالأرات وأ:« الله نور السموه قرّاية عنه أنرو

:�ّ ي عن النبىاد من النور المذكور ما رون المرجه يكوعلى هذا الو و
و سئل≥؛æهّه للإسلام فهو على نور مـن ربح الله صدرأفمن شرºلت آيـة:ا نزّه لمّ«أن

ح له الصدرمن انشرفي قلب المؤ٣ النور إذا قذفّ؟فقال:إن:مامعنى هذا النور�عنه
و انفسح.قيل:فهل لذلك من علامة.قال نعم التجافي عن دار الغرور و الإنابة إلى

٤له».ت قبل نزوالاستعداد للمود ودار الخلو

استنار من نور المصباح قد حصل وّمن بمصباح؛لأنه الله نور قلب المؤّ فعلى هذا شب
دجوالـوهي وäاستنار من النور المـطـلـق الإلحصل وآخر،فكذا هذا النور قذف في قـلـبـه و

لةّدة فيه بإلهام الله المحـصارالمقامات الـوال والأحولة المشكاة،والقلب بمنـزمي،ووّالقي
ةلة الشجركات بمنـزة البرالمعاملات الكثيـرالأعمال ولة الزيـت،وة لهذا النور بمنـزّالممد
ة بأحدهما  لا بالقلبّب البدن غير مختصق القلب و غرنها حاصلة بين شرلكوكة،والمبار

ة وّقـين شرة،فلا يكوّالغضبـية وّلا بالبدن كالأفعال الشـهـوية المحضـة،وّم  العقليكالعلـو
جاجة.ح النفساني بمثابة الزالروة،وّلاغربي

اقعمن كمصباح وجه:مثل نور هداية الله في قلب المـؤن نظم الآية على هذا الو فيكو
ال واقع في مشكاة قلبه،يضيء المصباح مـن زيـت الأحـوحه النفساني الـوجاجة روفي ز

هيYمنبعثةي،وّد السالك،وإن لم تمسسه نار التجلجوالمقامات التي تكاد تضيء في باطن و
هذا النور الأخير الذي هو نتيجة الأعمال الصالحةكة،وة الأعمال الصالحة المبارمن شجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيط.لكن لم نجده في الو،و٢٦٠،ص ١٢طبي،جالقر؛تفسير١٤٨،ص٣النسفي،ج؛تفسير٥٢٩،ص٣.تفسير السمعاني،ج١
.٢٢):٣٩مر(.الز٢
قع.دخلل،و.في بعض المصادر؛نز٣
.٣٢٥،ص٥؛الدر المنثور،ج٥١٥، ص٢؛تفسير الثعلبي،ج٣٥،ص٨ي،ج.جامع البيان لابن جرير الطبر٤
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اقع في البداية الذي نور الهداية الولّالأواث المعاملات الخالصة مضاعH من النور ميرو
ا على نور.ًن نور نور النهاية إلى نور البداية يكوّالطاعة،فإذا ضمة وّديالداعي إلى العبو

اقYوأرباب الأذو لأصحاب المكاشفات وًافقاة موّفيا الصوروّه متأخ:ما ذكرجه الثالث الو
ن،ويطابقه الحديثّالأقدميس ون و حكماء الفرّاقيياعد الإشرهو مبني على قواقات،والإشر

 ـتعالىYـ١اه»ي أرّأناجه حيث سئل عن« الرؤية » فقال:«نورحكاية عن معر�يالنبو أيYهو  
ق الرؤية به ـ تعالى ـ، فأطلق النور عليه ـ تعالى.ّنور فيمتنع تعل

ما يطلقّس إن النور المحسـوّضيحه: أنتوو٢نا إلى تحقيق مذهبهم في الـنـورقد أشر و
ّ بالحسًسانه محسـوص كوا خصـوّأمه،وا لغيـرًمظهرا بذاتـه وًنه ظاهرعليه هذا اللفظ لـكـو

ضع له لفظ «النور»،فليس نفسYالنورة له فيما يوّات فلا مدخليا للمبصرًنه مظهركوي والبصر
جده لو وّى أنّفظ،حتّعات هذا اللضومه؛بل هو أحد مومفهوس معنى هذا اللفظ والمحسو

انه ما ذكر في معنى الميزنظيرفظ،وّة يطلق عليه اللّفي هذا العالم شيء آخر له هذه الخاصي
تان أم لا،لكن غلب استعماله فيّكفد واء كان له عمون به الشيء»،سوزّ معناه «ما يتّمن أن

تان.ّكفد وهذا العالم على ما له عمو
عضوموه مصداق معـنـاه وّن إطلاق«النور»عليه ـ تعالى ـ من جـهـة أن فعلى ذلك يكـو

ن على إطلاق نوروّاقيلهذا اصطلح الإشر،وًه مطلقا ذاته ظاهر بذاته مظهر لغيرّاه؛لأنّمسم
ار عليه ـ تعالى.الأنو

ـة وّالعقلـية وّاجبـيدة الوّار المجـرات الأنوج عن ذوه أمر ذاتي غيـر خـارّ و«النور»مـع أن
عH،وإطلاقه علىYّالضج في الشـدة وّالنقص،متدرت في الكمال وه متفـاوّا أنّة،إلّالنفسي

ًلان الذاتي مقوهان على استحالة كـوة على سبيل التشكيك،إذ لم يـقـم بـرّات النوريالذو
الكمالالضعH،وة وّتة في القواتب متفاوهكذا حقيقة النور لها مراده بالتشكيك،وعلى أفر

ةّار العالية المنقسمةإلى العقلي الأنوّ،ثمّهو النور الغنيهي  وäغاية كماله النور الإلو النقص،و
ة.ّالعنصرية وّكبيار الكوار السافلة المنقسمة إلى الأنو الأنوّة،ثمّالنفسيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،كتـاب٣٩٦،ص٥مذي،ج؛الجامع الصحيح للـتـر١١١،ص١؛صحيح مسلـم،ج١٧١ـ ١٥٧،ص٥.مسند أحمـد،ج١

ة النجم.التفسير سور
٢٤، فصل٩٧ـ٨٨،ص٤الأربعة،جة؛و الأسفارة البقرمن سور١٧في ذيل آية ١٠،صH٢،جّلآن للمؤاجع تفسير القر.ر٢
ات من الشفاء،قسمّالطبيعـيً اجع أيضاء و النور…؛ورق بين الضواقسامه،و الفرس،و حقيقة النـور و،في النور المحسو٢٦ـ

مابعدها،المقالة الثالثة فيYالإبصار.و٧٩النفس،ص
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ه،فعلى هـذا شيء هو ظهـورّد كلجواحد،وود شيء وجوالـو حقيقة النـوروّ أنّالحق و
ة الأجسام  غير ظاهرّا أنعمون زّاقيي الإشرّاتب النور لكن من مرًد الأجسام أيضاجون ويكو
د من الأجسـام  هـوجو المـوّ فيـه أنّ السـرّلعلض،وس العـارالمحـسـواتها بل بـالـنـوربذو

هاّادن موة،دوّالنوريد وجوهيئاتها التي هي من باب الوسها ونفوة وّعيها النوات صورّصيخصو
تحقيـقضيح،وسيأتيك مزيد تول فيه وّد لها  تأمجودة لا وياتها التي هي كظلال ممدوّكمو

ائـدن في الحكمتين مـع زوعوا البـارّلا يعلمهـا إلسع وهذه المباحث يحتاج إلى مـجـال أو
ألهمهم الله بها.

لهم:لةYمعنى قوبمنزæضالأرات والله نور السموºله:ن معنىYقواعد،يكو فعلىYهذه القو
ته،ّنوريده الذي هوجو شيء هو وّ حقيقة كلّدات» لما علمت أنجود الوجوار» و«و«نور الأنو

اًا بذاته مظهرًن ظاهرته الذي به يكوّ و نور هويّده الخاصجو في الحقيقة هو وًفـ«زيد» مثلا
ه.لغير

جدده إلى موجوه يحتاج في وّ بذاته،مع أنًان النور الممكني ظاهره كيH يكوّإن لا يقال:
ة؟ّالنوريد وجويفيد له الو

لة بالجعـلة مجعوّضيالعـرة وّهريار الجون الأنواقيين تكوعلى قاعدة الإشـرل:ا نقوّ لأن
ة لما ليس بحسبّلا يفيد النوري  عندهم  واًنورالبسيط الإبداعي،فالجاعل لا يجعل «النور» 

لةد»عندهم بمـنـزجولنا:«زيـد مـوار وينشئها،فـقـو؛بل يفيد نفـس الأنـوًاذاته نوره وهـرجو
ّد»أنجواجب مولنا:«الوق بينه وبين قو الفرّا أنّة،إلّة ضروريّ القضيّلنا:«زيد زيد» في أنقو

ان.وق في علم الميـزن الفـرّتين قد بية،وبين الضـرورّة ذاتيهي ضرورـة وّلية أزهذه ضرور
ة،فلا ينافيYهذهّة الذاتية  لاسلب الضرورّلية الأزدات معناه سلب الضرورجوالإمكان في الو

ة الجاعلة.ّة الافتقار إلى العلالضرور
نة؛فهيّها المتعيارأنوـة وّداتها الخاصجوة عن وض، عبارالأرات ووبالجملة،فالسماو

نجاتها،فيكو درّأجـلاتب النور و مرّالله ـ تعالى ـ أشـداتب،وتة المرار متفاوبالحقيقة أنـو
فلك الأفلاك.ار ولة نور الأنوض بمنزالأرات ونور السماو

 ـ«المصباح» هو النور المتجلّن المشبهم يكو وإذا سيق الكلام على طور ي علىYجميعّه ب
ة،ّات العلويّجاجة» الماهية،وبـ«الزّات السفليّالحقائق إلإمكانية،وبـ«المشكاة»هي الماهي

ءالضـو على الخلق،وّد المنبسط من الحـقجوحماني الذي هو الـووبـ«الزيت» النفس الـر
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ىّالسماء في سلسلة البدو الإبداعي المسمض وهياكل الأرالب الأشياء والفائض منه على قو
ات وّكبالنور الفائض منه على المـرد» وجوكةالـوة المباربـ«الفيض الأقدس»،وبـ«الشجـر

ع الاستعـداديجوات و قامة الاستعدادات في سلسلة الرّعية القابليجات حسب أوالممتز
ه ذو شعبYوّاضح؛لأنة وه[تشبيهه.ظ] بالشجرِهَبَجه شس»،ووّى بـ«الفيض المقدّالمسم

ة المحضة،ّق الأحدي بشرّهذا الفيض غير مختصة،ورّأفنان متكثن وشجوجهات مختلفة،و
ات.ّالماهيب الأعيان ولابغرو

د الحقيقيجوالموار ود الفائض من نور الأنوجوصفة نور الوجه: فنظم الآية على هذا الو
يةّالنوراهرالجوة وّاح العاليجاجة حقائق الأروالفائض على الممكنات كمصباح مشتعل في ز

اشتعال ذلك المصباحة،وّخ الجسميازالبرة وّاهر السفليور به مشكاة الجـوّة التي يتنّالعقلي
هو لغاية لطافته و قربه بمنبعدات،وجواتب الموحماني المنبسط على مرمن زيت النفس الر

النورية على الأشياء،و إن لـمد وجود،يكاد يفيض الـوجوالومعدن النور ود والجـوالخيرو
س.ّالمقدتمسسه نار الفيض الأقدس و

،ةّ الأحديقس  الغير المختص بشرّكة  هي الفيض المقدة مبار من شجردّق المتوالزيت و
عاله نورّ»؛لأننور على نـوري على حقائق الأشياء«ّهذا النور المتجلب الأعيان،ولا بغرو
مي منوّده القيجوي وّأي لتجلæهيهدي الله لنـورºاجبي مفيض للنور السافل الممكني،و

ف.د الصرجوجه من ظلمة العدم البحت إلى نور الوى له ويخرّيشاء،فيتجل
د عليك بيانه ـ إنYشاء الله ـ عند تحقيق معاني ألفاظـهـاه نفيسة أخر،سيـرجوللآية و و
ها. لثمارًها،مجتنياار لأنوًها مقتبسالة،فانتظرّمفص

تفريع
اجبن إطلاق النور على الـوه الثلاثة لا يكوجوجهين الأخيرين من هـذه الـو فعلى الو

ريـنّجمهور المفساالاسلاميين وموّه متكـلالتشبيه  كما ذكرز وّـYتعالى  ـ على سبيل التجـو
ا بمعنى هـذانوّهم لو تفـطّعلى أن٢ر.ّأو أريد بالنور هاهناالمنـو١ بالنور،ّه الحـقّه شبّمن أن

ذلكا بالحقيقـة،وًنه نورم كوا يستلزّا بالحقيقة مـمًرّنه ـ تعالى ـ منو كوّا أن لحكمـوّالمشتق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٤٠،ص٣.الكشاف،ج١
.١٦٤،ص١٨ح المعاني،ج.رو٢
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جد فيه ذلك المعنى الكمالي،إذ و أن يوّدي لابدجو فاعل بالذات لمعنى كمالي وّ كلّلأن
جد فيهYمعنىهان فإذا وطابقه البرجدان وا عنه كما حكم به الوًن قاصرالمعطي للكمال لا يكو

ه ـ تعالى ـ إلى سببجب افتقارالثاني يوا على ذاته.وًائدن عين ذاته أو زا أن يكوّالنور،فإم
الاستفادة، ول ون بجهة القبـوما يكوّائدإن الاتصاف بمعنى زّيفيض عليه معنى النور؛لأن

ن فلايكوًفاعلا وًن ذاته قابلام أن يكو لذاته لزاًرّالإفادة،فلو كان ذاته منوهو غير جهة الإيجاد و
هذا خلH.ها وّكيب كلائب الترسه عن شوّتقدته وّأحديقد ثبت بساطته و.وًاّا حقيقيًبسيط
ته غير ذاتـه،ّانيهو محال. وإن كان مبدأ نـورن ذاته أنور من ذاتـه وم أن يكو يلـزًأيضاو

ة.ّاجب إلى الممكن في صفة كماليم افتقار الو من الممكنات،فيلزًن ممكناغير ذاته يكوو
،وإنًقفاد،فليداو عقله إن كان متوجود بما هو موجو للمـوًور كمالاّن النن أنكر كوَم و

النور متحداند وجو الوّل،علم أنّ من تأمّا فيها. على أنًم خالدّا. فالله يجزيه جهنًكان مكابر
د منجو موّكمال لكلد خير وجو الوّ أنّلاشكان في اللفظ،والحقيقة،متغايرفي المعنى و
 النورّق أنّتحقن محض النور.فقد ثبت ود،فيكوجواجب بحت الوالود،وجوحيث هو مو

 مجده ـ.ّد ـ جلجواجب الونفس حقيقة الو

فصل
ض]ات و الأر[في معنى إضافة النور إلى السماو

دجوار» و«ولك:«نورYالأنـولة قوض فهو بمنـزالأرات وا معنى إضافته إلى السـمـاوّأم و
ذاته،فاللـهة ذلك الشـيء وّة عن نور به يظهر ماهـي شيء عبـارّد كلجو وّدات»،فـإنجوالو

تهّهويل وب ذات المجعوّت،مفاده ترً بسيطاًجاعلها جعلاة وّار بنفس ذاته النوريمنشئ الأنو
دات،جوجد المـو ذاته موّته،فعلى هذا كما أنّيته التي هي عين إنيّهوعلى ذات الجاعل و

ات.ت الذوّمذوء الأشياء وّفكذلك مشي
دة وبه يطرّجد الماهيا به يوًا خاصًدجواوّ ممكن ليست إلّجد ذات كلا كان ذاته موّ لمّ ثم

لّ المتأصّه ـ أنّق في مظانّة عند العقل ـ  لما حقّة المصدريّديجوصH بالموّالعدم عنها ويت
ة،منصبغةّة عقلـيّاعية حالة انتزّالماهـي شيء الذي هو حقيقته،وّد كلجوق هـو وّفي التحق
جاعلهاداتها  أي منشأها وجوجد لوجد الأشياء بالحقيقة موه،فموة بنوررّد،منوجوبصبغ الو

ل إليه.مجعول وكيب غير مستدع لأمرين:مجعو عن الترًساّ مقدًجعلا وً بسيطاًًإنشاء
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 ـليست باتّديجو إذا كانت موّ ثم  ـكما علمت  د،بل بإبداعجوة بالوّصاف الماهيّة الأشياء 
ن الله ـ تعالىYـه ـ،فيكو ذكرّاها ـ على النحو الذي مرّتأييسه إيداتها،وجوالمبدأ ـ تعالى ـ و

ا بـه،ّل إلّدات تحـصجون للمـودات فلايكـوجود الـوجودات،فإذا كان اللـه وجود الـوجوو
ته.ّابهويّة لها إلّلاهويو

كلاهمااجب إلى الممكن،وافتقار الوم الدور وا لزّمة بها وإلّي متقوة البارّ ليست هويّ ثم
 ـلا غير،ويكوّد بالحقيقة هو الحقجون المومحالان،فيكو  ـتعالى  ه باعتبارة غيرّديجون مو 

ـةّائى الصقيلة بتبعـيائى في المـرالأشباح التي يتـرن من  قبيل الأظـلال وأخذها معه،فيكـو
د الحقيقيجوة الوائى فيها صورائى التي يترلة المرها بمنزّات كلّجي،فالماهيالشخص الخار

آة .ن المرة لوّتها كعدميّلعدمي
دجوقال بعضهم:«الـلـه وو١دات».جولهذا المعنى قال الحلاج:«الله مصـدر الـمـو و

٣ى الله ـ تعالى».ة أحد سوّل الشبلي:«ما في الجنجع قووإليه ير٢ض».الأرات  والسماو

،ّثر ـ عند الكله الخير المحض يؤّل الحقيقي؛لأنّد المتأصجواد بالجنة هاهنا الوه أرّكأنو
مة إلاها معدوّدات كلجو الموّأني،وّـاربّل أبي العباس:«ليس في الدارين إلوإليه يشير قو

٤ده تعالى».جوو

ي ذلكويقو ٥ه». لمYأرًاّ:«لا أعبد رب§دينّحمنين وإمام الموالمؤل أميرد ذلك قوّ ويؤي
٦ن لقاء الله» .من من دواحة للمؤ:«لا ر�ل خاتم الأنبياءقو

شيةحكمة عر
ض،ا عرّهر وإما جوّة إمع سمعك في الحكمة المشـهـورد حسبما قـرجو المـوّ كما أن

ذينكا حقيقيين غيرًضعرا وًهرد جوجو في الوّان؛فاعلم أنض المشهورالعرهر وهما الجوو
ائحةت رّالأعيان الثابتة التي ما شمات وّمين من أقسام الماهي ذينك المفهوّالمشهورين،فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٧.تمهيدات،ص١
.نفس المصدر.٢
.٢٥٦.نفس المصدر،ص٣
.نفس المصدر.٤
ه»؛ لـمYأرًـاّضعـيـن«مـا كـنـت أعـبـد رب،فـي مـو٤،ح١٣٨ص و٦،ح٩٨،ص١الـكـافـى،ج؛ و٢٥٧.نفـسYالمـصـدر،ص٥

.٢٣٦الاختصاص، ص
.٢١٥٤،ح١٧٣،ص٢؛كشH الخفاء،ج٦٥ن لابن أبي الدنيا،صالحز وّ.الهم٦
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د.جوهذان من أقسام الوو١د،جوالو
ًحدةّدة ـ أي متجون موها في أن يكوّد حقجوة غير الوّهر» بحسب المشهور ماهي فـ «الجو

ع،ضون في موة الشاملة ـ أن لا يكوّمات العامد العقلي الذي من المفهـوجوم المومع مفهو
دها العينـيجون بحسب وة التي تكوّض» هو الماهـي لمعنى آخر،و«العرًأي معناه ليس نعتـا

تان.ّتان عقليّعاهما ماهيضوموان وّمان عام لشىء آخر،فهما مفهوًتها العينية  نعتاّديجوعند موو
 الذي هوّد المستقلجوالموالحقيقي» هوهرتان:فـ«الجوّض الحقيقيالعرهر وا الجوّأم و

اللههوهـو،ونه هواجب لذاته من غير علاقةإلى شيء آخر فـي كـود ووجوته مـوّهويبذاته و
ا فيًمفتقـره و بغيرًقاّته متعـلّهوين بحسب ذاتـه وض الحقيقي هو الذى يكـوالعـرـYتعالى.و

ن في نفسه مع قطع النظر عن مـاه،فلا يكو بغيـرتهّوتذه وهرن تجوه،ويكوه إلى غيـرهرتجو
 له معنىّم بالغيـر لا أنوّة عن المتقا،فذاته عبارًدجون مو عن أن يكـوًا فضلاًرّم به متصويقو
ض كان ـ كما فيYالعـرًعاضو موًصH بالافتقار إلى الغير مطلقـاا يوّن ذلك المعنى مـميكو

ة ـ  كما فيأو صورل ـ ّوة بالمعنى الأّهرية الجوة ـ كما في الصورّمادبالمعنى  المشهورـ أو
 ـ كما في سائر الأقسام ـً أو غايةًب منهما ـ أو فاعلاّك ـ كما في المرًة ـ أو هما جميعاّالماد
 بحسـبYً وإن لم يطلق عليه إسمه تسميةًهر بهذا المعنى حقيقـةه ـ جو ذكرّاجب ـ جلفالو
هو مفاد مـاع الأنور،ود إطلاق هذا اللفظ عليه ـ تعالى ـ فـي الـشـرقيH،حيث لـم يـرالتو
ى.ة أخرناه من المعنى وإن كان بعبارذكر

اء كان الممكنها سوّدات الممكنات كلجوناه  هو وض  بالمعنى الحقيقي الذى ذكرالعر و
اض قائمةها أعرّدات كلجو تلك الوّا،فإنًضأو عرا بالمعنى المشهورًهرة جوّبحسب الماهي

ف المشهور بيـنالمتعـارهر حسبما هـوض بالجو،لا بمعنى قيام معنى الـعـرّد الحـقجوبو
Yّمين،أو محلّادث كما ذهب إليه بعض المتكـل الحوّنه ـ تعالى ـ محلم كـوالجمهور ليلز
ة  كما ذهب إليه جمهور المشائين من الحكماء،بل هذا معنى آخر من القيامّالصور العلمي

دةارفاء غير وة في لسان العـرالأمثلة الدائرة عن بيانـه،وة قاصرالعبارغير ما قيل أو يقـال،و
ة عن معنى قيام الأشياء به ـ تعالـى ـ عـبـارّل فيـه أنجملة القـوعلى مضربها في شـأنـه. و

ي عن كعب الأحبار في تفسير لفظة«الـلـه»ن بمفاد ما روّتفـطت وّتثبته لها،فافهـم وّميوّقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣١،ص٢.الحكمة المتعالية،ج١
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ها أعنيمظاهـره الحسنـى ومه أسمـاؤازلوو١مـه»،ازده و لوجوة عن وه عبـارّحيث قـال:«إن
ه و و لمعات نورّد الحقجوشحات وقع على هياكلها رات و أعيان الممكنات التي وّالماهي

ض.الأرات ور عنهما بالسماوّظلاله المعب
حقيقتهماض والأر أصل السماء وّه أنّات أهل اللموزأيت في مرقريب من هذا المعنى ما ر و
ح لهذا المعنى إنYشاءالله.سيجيء شر ـ لعنه الله ـ و٢نار ابليسو�ة عن نور محمدعبار

ةّاقيلمعة اشر
ه،لغيرح الاسم:الظاهر بذاته المظهر النور حقيقة بسيطة معناها بحسب شرّ قد دريت أن

لن حصوة دوّا بالمشاهدة الحضوريّا لا يظهر لأحد إلّ حقيقة النور ممّناه أنا ذكرّدريت ممو
صت بألHّلو تخـص وًن كلية أبـداة فهي تكـوّة ذهني صورّ كـلّة منها في الذهـن؛لأن صور

صهّض تخـصعلى فرا في نفسه،وً ظاهـرًناّن متعيالمبهم لا يكـو،وًن مبهماص فيكـوّمخص
اًن ظاهره عين ذاته،فلا يكون ظهورص،فلا يكوّنه إلى ذلك المخصّتعيه ويحتاج في ظهور

ه هذا خلH.ا لغيرًبذاته مظهر
ه،ظاهر بالنور مستضيءهر في ذاته،مظلم في جوّ ما هو غير النور فهو خفيّكلّا ًأيض و

 له؟ً كاشفاًفاّمعر للنور وًان هو مظهربه،فكيH يكو
عين ظهـور الله ـ تعالى ـ هو ظاهر بذاته،إذ ذاته عين ظهـور ذاتـه لـذاتـه،وّن أنّ فتيـق

جدها من كتم العدم إلى عـالـممون الخفاء وّها من مكـمه مظهـرّجميع الأشياء له،كمـا أن
ةّور في أهـويّات وينتشر به الـنر غسق الماهيات المظلمـة الـذوّة يتنـورّد،فبذاته النـيجوالو

الظلمة عنYإقليمد العدم ورّلع شمس عظمته على آفاق حقائق الممكنات ويطّتطات،وّالهوي
هاقYنوريات الممكنات،وإشرّة في آفاق هويرّع ذاته النلات،فلو لم يكن طلوالمعقوالمعاني و

داتجو من الموٍلاYلأحدد،وجوت وارّة منYالذّما فيهما،لم يكنYلذرض والأرات وعلىYالسماو
لا في العين .ل لافي العقل وحصو
ائم تسليمات الله تعالـى ـ:م كرآله أكري ـ على قائله و المصطفوّيفي الحديث النبو و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة عن بيان نورض عبارالأرات وده،و نور السماوجوة عن بيان وفيه عن كعب الأخبار:«لفظة الله عبار،و٢٥٨.تمهيدات،ص١
مه».ازد لوجوو
نفس المصدر..٢
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١ه عليهم من نورّش رّ الله ـ تعالى ـ خلق الخلق في ظلمة ثمّ«إن

٢؛æضر الأمر من السماءإلى الأرّيدبºله سبحانه:وبهذا في الحقيقة ينكشH معنى قو

د منه في إبداعهجواق نور الوه عين إشرّ التدبير من اللّفإن٣،æب الله علام الغيوّ أنºله:قوو
ةب عين إيجاده للأشياء المستورته بالغيوّكذا عالميالمصلحة،وجه الحكمة وللأشياء على و

ن؛وّاقيآه الإشره  كما رّل في حقّب من التعقلة له بنفس الإيجاد الذي هو ضرفي ذاتها،المعقو
ادته للأشياء التي هيلا إرته ،وّمشـيادته لها واخية عن إردات الأشياء عنه متـرجوإذ ليس و

عقلاه،وّ إيًلةدات معقوجوجد المودها،بل أوجوة عن ورّدها متأخجوعين علمه التفصيلي لو
» عندهم.ًاّن «علمه فعليهذا معنى كو له ـ تعالى ـ،وًدةجولات موالمعقو

ة عندات الأشياء التي هي عـبـارجو علمه الذي هو عين ذاته سـبـب لـوّ فالحاصـل أن
اًه،فمن هذاأيضäض إلفي الأره وäه عليها،فهو الذي في السماء إلاق نورتها له و إشرّميمعلو

.æالله نورºله ـ تعالى:انكشH معنى قو

تأييد استكشافي
ارأنار أسـرحيده،وفين بتـوب العـارر قلوّهو الذي نـو قال مشايخ هذا الطريـق:«الـنـور

ين بتأييده».ّالمحب
ار بالتنوير».الأسرن الأشياء بالتصوير وهو الذى كوقيل:« و
ار إلى مناجاتهاصطفائه،ويهدي الأسر وّب إلى إيثار الحقهو الذي يهدي القلوقيل:« و

اجتبائه».و
 ـسبحانه ـ:ة بقو وإليه الإشار æجهم من الظلمات إلىSالنورا يخر الذين آمنوّلي الله وºله 

٤

من الأسفل إلىب،ومن البعدإلى القـر،وّبمن العبدإلى الر،وّأي:من الباطل إلى الحـق
من الهاوية إلى الجنان.الأعلى،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الله ـ تعالى ـ خلق خلقـهّ؛«إن٧٠،ص١في الجامع الصغير،ج؛و١٧٠؛ اللمعة البيضـاء،ص٤١٦.مصباح الأنس، ص١

ه…»في ظلمة،فألقى عليهم من نور
.٥):٣٢.السجدة (٢
.٧٨):٩.التوبة(٣
.٢٥٧):٢ة (.البقر٤
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يكشT استنار
 ـأسماء متقابلة لازّ للحقّ إعلم أن  ـتعالى  الباطن،والظاهر والآخر،و ولّكالأومة لذاته  

 صفتين متقابلتينYّمن كلّاجبيده الوجوة وّ،فله بحسب أحديّالمذلوّالمعز،وّالمظلالهادي و
ف المقابل عليه بحسب مقايسةما يصدق الطرّجهه،وإنفهما بحسب جمال ذاته وزينة وأشر

ماّةإنّالصفات الجمالـياه،فالأسمـاء وه على من سوقهـرنه وجلاله إلى من دوعظمة ذاتـه و
ض من باب وبالعرًالصفات الجلالية تصدق عليه ثانياالأسماء و وبالذات،وًلاّأوتثبت له 
ة الفاعل.ّة التي هي الفاعل لفاعليّي الذي يذكر في بحث العلل الغائيالضرور

احن الخير الحقيقي مبدأ للشـرور،وبـه أز وبذلك الأصل ينحفظ قاعدة استحالـة كـو
لّلأود الفاعـل اّة القائلة بتعـدّسطاطاليس شبهة الثنـويائيـن أرّم المشّمقدأستاذ الحكمـاء و

ةّة ناشية من الصفات الجمـالـيّة نـوريّج الحقيقة من جهة كمالـيدو ممكن مـزّ،فكلّللكـل
ة،فمنّة الناريّة الجلاليّة ناشية من الصفات القهريّية ظلمانيّة عدمّمن جهة نقصانية،وّالنوري

اح وات الأرو الساريتين في سـمـاوّالنار الإبليسـي وّديّالمحـمورّهذين الأصلين نشـأ الـن
١ات.ّالجسمانيض الأجسام وأرات،وّحانيالرو

 ـمن و  ـتعالى  له:جلاله،كما أشارإليه بقوجماله،وبنار هيبته وده وجو بنور وّور الكلّالله 
 ºجهم من الظلمات إلى النورا يخر الذين آمنوّليه وّاللæ،≤ضالأرات وه نور السماوّفالل
اهران الجوة نيرّأشعقة في سماء حقيقة ذاته،وة المشرّة الجماليّاكب أسمائه النوريار كوبأنو
بة بينّة لهاتين الصفتين،متقـلها مسخـرّدات كلجوته،فالمـوجبروته وة في آفاق ملكـورّالني

اه بينYإصبعينمايهوالقلب واه بين صفتين من صفات السبحان،YوماYحوش والإصبعين،فالعر
ي عقلهرفي مقام أخر جوقهر،وتبة صفتي لطH وحمان اللتين كانتا في مـرمن أصابع الر

قبض.ى حالتي بسط وجةأخرفي درنفس،وو
قفي الآفاق شرس،ونحود واكب:سعـوفي الكوض،وأرظلاهما في العالم:سماء و و

فياد وبياض،ون سوفي اللوة،وارمرة وم حلاوفي الطعوأنثى،وان ذكر وفي الحيوب،وغرو
فيج،ومعـوفي الخط:مستقيـم و،وّغير قـار وّفي المقدار:قارمنفصـل،وصل وّ:مـتّالكم

فيضلال،وفي المذهب:هـدايـة و،وّأصمفي العدد:منطـق ومنحـن،والسطح:مستـو و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جه لاينافيد بوجوق الشرور و الآفات لطبيعة الون:في لحو،الفصل الثاني و الثلاثو٧.الحكمة المتعالية(الأسفار الأربعة)،ج١
.٢٥٨؛تمهيدات،ص٣٥٥تها،صّخيري

.٢٥٧):٢ة(.البقر٢
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ة:في الآخرعمى،وة وفي القلب:بصيرفي النفس:إقبال وإدبار،و وباطل،وّالاعتقاد:حق
إلى غير ذلك مـنِسة،سوفي الباطن:إلهـام وونكبـة،ولة وفي الدنيـا:دوجحيم،ونعيـم و

ةض عالم الكثرحدة إلى أرلة من سماء عالم الو،النازّيارجات السارية في جميع الذراوالمتز
١.æجين شيء خلقنا زوّمن كل وºله ـ تعالى ـ:لى لقوالهيوو

 منلةّ المتنزجةدواتب المزح تفاصيل هذه المر قدمه في شرّل من العلماء من لم يزّقل و
تقية المرّ،ثمّض السفليحضيض الأرالكبرياء إلى المهبط الأدنـى وف سماء العظمة وشر

هـمّكلوºب الأعلى:ّالقيامة العظمى التي يحشر فيها الأشياءإلـى الـرإلى عالم الأسمـاء و
٢.æاًدم القيامة فرآتيه يو

فصل
جاجةجاجة الزة فيها مصباح المصباح في زه كمشكومثل نورºله ـ جل اسمه ـ :في قو

æيّكب درها كوّكأن

ة نورّكه طريق الإنابة إلى مقام شاهد بالمشاهدة القلبيسلوته وّديذا عبد بلغ في عبوّ حبـ
اقعة في مشكاة،جاجة واء زة نور المصباح من ورّآى بالمشاهدة البصريآه كما رجه الله،ورو

ّ،إذ لايمكن مشاهدة النور الأحدي�ل اللهسود رّجاجة هذا النور هو محملة زفما هو بمنز
دي،ّجاج المحمّا خلH حجاب الزّالتي يقهر البصائر ويـبهر الألباب إلته ّقوته وّلغاية شد
ه.ه سبحانه قبل صباح ظهورف مصباح نورإذ به يعر

الصباح إلى الظهور،فقل:«هـو الـلـه»،دت بيان نسبة المصباح إلـى الـنـور،و وإن أر
د،جوالوحاد في الذات وّالحمل نحو من الاتل،ومحموع وضوالله»لفظان:مولك:«هوفقو

ًذاتا وًاحـدا وًالله» شيئـاجدت «هـو في مصداق هذا الحـمـل،وًا عقليـاًت نظـرلكن لو نظـر
 بالمستجمع لجميعY الصفاتًةتارة،وّالذات الأحدياجبي ود الوجو بالوًةعنهما تاررّ،يعبًاحدةو

الأسماء الحسنى.ة وّالكمالي
تيـنّن بإحدى الحيـثـياحدة، تكـوتان حقيقة بسـيـطـة وتان المذكـورّمصداق الحيثـيــ و

ّكما أنصفة،واسم ودوباعتبار الآخرجوه بأحد الاعتبارين وّة،كما أنّهيäى إلة،وبالأخرّهوي
ّه عند التمييز ينحلّاحد لكنس ومحسواحد و«المصباح» في عالم المشاهدة البصرية شيء و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٩):٥١.الذاريات(١
.٩٥):١٩.مريم(٢
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لة معنى اسم الله في هو بمنزّيحامل صنوبرد المطلق،وجولة الوإلى أمرين، نور هو بمنز
اجب  ـ تعالى.الو

 ـتعالى ـ: ول له في «المصباح» هوّهذا إذا كان الممث ة  كذاتّ إمكانيًا إذا كان ذاتاّأمالله 
ة في الممكن.ّلة الماهيالثاني بمنزد وجولة الو فأحد الأمرين منه بمنز�ل سوالر

ةالصنوبرف في« المصباح » أي النور وصوالمو الصفـة وّاضع الثلاثة، أنق بين الموالفر و
دجوالوة وّائهما في الممكن  أي الماهيماباز،وًعقلا وًداجوان و،متغائـرًضعا ووًاّحدان حسـّمت
د فيجولة الـواجب ـ تعالى ـ ما هو بمنزفي الـو،وًتسمية وًان عقلا متغائرًعينـا وًداجووحدان ّمت

هوالحامل وة وّلة الماهية  عين ما هو بمنزّى بالهويّهو المسمالنورية في« المصباح» والممكن و
ة.ّة الأحديّه مثال للهوينورة،«فالمصباح »مثال لله،وا في العبارّق إلى بالاسم «الله» لا فرّالمسم

ب وبعدص منه جهة قرّضعي،لما تشخن وّ فلو لم يكن للنور المصباحي حامل ذو تعي
اء البيت فـي،فلم يقع منه نور على شيء مـن هـوًضعفا وًاء الذي يستنير منـه شـدةفي الهو

جيح منلاستحالة التـرعدمها،وة وّليالأوعدمـه وجحان وسقفه،لعدم النسبة بالـرانه وجدر
ح.ّجغير مر

المجالـيصة على المظاهـر و أسماء يقع منها آثار مخصـوّ فكذلك لو لم يكن للـحـق
 اسم عن اسم آخر  لم يصدر عنه في عالم الإيجاد شـيء مـنّن كلّبحسب ما يقتضيه تعـي

ة،ّجحان له على ممكن آخر بحسب الجهةالإمكانيا،وYلارّة لممكنYمّلويالممكنات،إذ لاYأو
احدة بحسبجة ود فـي درجوة التي هي غير الـوّالمعاني الكلـيـة وّات الإمكانيّ الماهـيّفإن

نةّجة معيدر وّ منها في مقام خاصّن لكلّله،بل المعيعدم قبود وجول نور الوالذات في قبو
ةوّهيـäته الإلّ هويـّالصفات المنبعثة عن حاقمها من الأسماء واجب بمايلزـما هو ذات الوّإن

ها في  جميع هياكل الممكنات،الباسط فيضها عـلـىYة، النافذ نورّاجبيشمس حقيقته الـو
ات.ّبساط جميع الماهي

هوæ اللهّلا إله إلاº من نطق بـلّأووه،ّة بنور اللع باب الاستنـار من قرلّأوا كان ّ لمّ ثم
ة،فهو مصباح نورّديّالحقيقة المحـمف،والممكن الأشر،ولّالأوالعقـل العبد الأعلى،و

دجوة الوّاقعة في فضاء قابليات الوّة جميع الماهيالاستنارطه يقبل الاستضائة وّسالله،وبتو
د الفائض لنور الخيرجوة لمبدع الوّديالعبوة وّت أهل المحباء بيوات،الساكنة في هوّالهويو
ي شطرازتور الأعظم،وّجه النيلة التي تحاذي بها وآة المصقوكالمر�ّ د،فذات النبيالجوو

ام.الإكرالجلال وك ذوّجه ربى لها وّ،فتجلّالحق
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تفريع
إليه،� منهّالحق انعكس نورًلاحقا وًته سابقاّاء أمت نسبته إليه من فقـرّ من صحّ فكل

م القيامة حتى الأنبياء ون جميع الناس محتاجين إليها يـوهذا معنى «الشفاعة» التي يكـوو
١.æةها ناظرّة*إلى ربمئذ ناضره يوجووºًخلفا وًلياء سلفاالأو

المحاذاةجه الذات والرياضات هو تصفية وض الأصلي من العبادات و الغرّاعلم أن و
ليشاهد نور الله،ويقـع�دّجاجة محـم الأحد خلH زّب الصافية شطر نور الحـقبالقلـو

نضي الله عنه ـ :«للعبد أن يكوني ـ رهذا معنى ما قال أويس القرفة الله،وء معرعليه ضو
ة.ّة التامّديجع حاصل معنى العبونا يروإلى ما ذكر٢»،ّبعيشه كعيش الر

٣ فأنتYعبد»،ًاّتYحرة؟فقال:«إذا صرّديب:ماYالعبوقد سئل عن بعض أصحاب القلو و

ًتYعبداات،فصرى قلبك عن الكدورّتصفـقات وّصت عن التعلـّخلدت وّك إذا تجرّمعناه أن
 اللهSعلـىّلقد مـنºملكهته وقدرة الله وّ لجميع الأشياء بعـزًمالكـا وًملكا وً مقرباًكـاَملـلله و
٤.æ من أنفسهمًلاسومنين إذ بعث فيهم رالمؤ

 في خبر أهل الجنة:�ل الله سود في هذا المعنى عن را ورّمم و
ًلهم كتابال عليهم،فإذا دخل نـاوه يأتي إليهم الملك بعد أن يستأذن عنهم للدخـوّ«إن

ّم إلى الحـيوّ القيـّ انسان يخاطبه به:«من الـحـيّ في الكتاب لكـلًمن عند الله،فـإذا
ل للشيء «كن»م تقوقد جعلتك اليون،ول للشيء «كن» فيكوي أقوّم،أما بعد،فانـوّالقيـ
٥ن.ا ويكوّة لشيء:«كن»إلّل أحد من أهل الجنـ:فلا يقو�ن،فقالفيكو

تنبيه
 من الأصل،ّق الظلتفرالشخص،وآة وك يا مسكين يجب أن تعلم التمييز بين المرّلكن و

أصحابالنكال،وقع فيه كثير من أهل الضلال وهناك عليه قبل ذلك لأن لايقع فيما وّقد نبو
فإذا٦،vvvvvæم الله رّلكنميت وميت إذ رمـا ر وº الأربابّباب ورحاد،فما للترّالاتل والحلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣ـ٢٢):٧٥.القيامة (١
.٢٦١.تمهيدات،ص٢
.نفس المصدر.٣
.١٦٤):٣ان(.آل عمر٤
ت في أربع مجلدات.؛طبع بيرو٢٩٥،ص٣ة،جّحات المكي.الفتو٥
.١٧):٨.الأنفال(٦
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فما±،æ لا تهدي من أحببتـكّإنºله ـ تعالى ـ:بقو�قائد الأخيارار ود الأبرّطب سيخو
ائك.نظرن لأمثالك ويكو

ضنا الأمانة علـىا عرّإنºه ـ :جارّله ـ عزتبة بالأمانة في قـو في التعبير عن تلك المـرّ ثم
ًماه كان ظلوّحملها الإنسان إنأشفقن منها والجبال فأبين أن يحملنها وض والأرات والسمو

ةّديجو صفة وّدة إلى صاحبها،بل كـلدو الأمانة مرّإشعار لطيH بما ذكر،فـإن≥،æًلاجهو
أمانة من اللهات فهوّة من الماهيّماهي أفاضه الله على ممكن من الممكنات وّيكمال نورو

صاف بالحقيقة،ّالاحتفاف به،لا الاتة معه والمجـاوره وا الانصباغ بنورّليس له إلعنده،و
≤.æألاإلى الله تصير الأمورº إليهّع الكلجولهذا ينخلع عنه عند أداء الأمانات ورو

از حيث قال:سعيد الخر وإلى هذا المعنى أشار أبو
 ـسبحانه ـ[…]،ّة إلالآخره عن الدنيا وّعلامة المريد في الفناء، ذهاب حظ ّثم٤ا من الله 

حظ رؤيته من الله،ويبقى رؤية ما كان للهد نفسه وجو،فيريه ذهاب وًله Yباد أيضايبد و
ن مع الله غير الله،فيبقـىته،فإذا كان كذلك فلايكـوّدانيد العبد من فرمن الله،فينفـر

٥ة.ّلية كما كان في الأزّاحد الصمد في الأبديالله الو

حيده،وبصرعقل يفهم تواه لمن كان له سمع يسمع آياته،وهو تمام في فحوهذا كلامه  و
الشهادة.الغيب وت والملكوه في عالم الملك وذ أمرنفوت� وى قدرير

طريق آخر
ح]اتب الصدر و القلب و الرو[في مر

جاجة»هو«المشكاة» هو الصـدر و«الـزّرين:إنّي عن بعضYالسابقينY من Yالمفـســ رو
ّ لكلّاضح،لكن ينبغي أن يعلم أني وّاكه جلهذا إدرو٦ح .القلب، و«المصباح» هو الرو

اتب ثلاثة:ح مرالروالقلب ومن هذه الثلاثةأي:الصدر و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٦):٢٨.القصص(١
.٧٢):٣٣اب(.الأحز٢
.٥٣):٤٢ى(.الشور٣
ةالله».ه من قدرّ يبدو له باد من ذات الله فيريه ذهاب حظHّ و هو هكذا:«ثمّل.في التمهيدات سطر سقط فى استنساخ المؤ٤
.٢٦٢.نفس المصدر،ص٥
.نفس المصدر.٦
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.ّي الظاهرّنها من عالم الحس أحد،لكوّفة لكلة مكشو:ظاهرلهاّ أو
 الباطن.ّفة للحس الظاهر،مكشوّة عن الحس:مستورثانيها و
ى ليس هاهنااتب أخرلها مر،وّيفة للعقل النظر،مكشوًة عنهما جميعا:مستورثالثها و

ضع بيانها.مو
الرباطـاتالأغشيـةوكب من العظـام وا من الصدر،فهي هذا الـمـرّ:أملىتبة الأو فالمـر

ا من القلبّأمح الطبيعي.و الروّنه محلاد به هو الكبد،لكو المرّكأنم الكبد،والمحيطة بجر
ةّانيكب النفس الحيو،هو مرّح،فهو جسم لطيH حارا من الروّأمفهو اللحم الصنوبريي.و

ة.ّالغضبية وّكات الشهويات لأجل الحرّئيكة للجزالمدر
حمن القلب،الـروح الطبيعي،و منهما:فمن الصدر،الـروّ:من كلتبة الثانيـةا المرّأمو 

ق به ويستعمله النفسّي الذي يتعلح النفساني البشرح، الرومن الرواني المذكور،والحيو
ة بحسب المعاشّة في التدابير البشـريّالمروية وّانـية في المقاصد الحيورّة المتفـكّالإنساني

فقّك فيه بين الناس،المتة،على ما يقتضيه العقل العملي،المشتـرالآخرالدنيا والمعاد وو
ع.ازالنواطع وسلامته عن القوس وساوالوائق و عند تخليته عن العوّالخاص وّعليه العام

النفساني  هي التي يبحث عنها الأطباء،اني والحيواح الثالثة أي الطبيعي و فهذه الأرو
ةّتها في اللطافة شدّت جسميد الثلاثة ويتفاوز عندهم بالقيوّاح ويتميى عندهم بالأروّويسم

نقصه.في كمال الاعتدال و،وًضعفاو
منشأاح  وهو أعدل الأروح النفساني الدماغ  و:فمنبع الروّمنشأ خاصلد و منها موّلكل و

ح الطبيعيلد الروموط في كمال الاعتدال،وّسهو متوي  ونوبرّاني القلب الصح الحيوالرو
جها عن الاعتدال.هو أخرالكبد  و

اعندّأمى كادت أن يشبه الأفلاك.وّف الأجسام العنصرية حتاح الثلاثة أشرهذه الأرو و
تبةح  بحسب هذا الاستعمال فيYالمـرالروالقلـب ونا  من الصدر وفاء فأساميها ما ذكـرالعر

طة.ّسالمتو
ة التي يستعملهاّانـيتبة هي النفس الحيو:فالصدر بحسب هذه المـرتبة الثالثـةا المرّأم و

العقل العملـية وة عن النفس الناطقة المذكـورهو في هذا المقام عبارالقلب الإنسانـي،و
لات عند اتصالها بالعقـلة عن العقل المستفاد المشاهد للمـعـقـوح عبارالـروالمذكور،و

لهاح قلوبنا حقائق الإيمان لقو،كتب في ألوّهو قلم الحقس،وّهو الملك المقدال،وّالفع
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١.æم الإنسان ما لم يعلمّم بالقلم*  علّم *الذي علك الأكرّأ ورباقر     ºـ تعالى ـ:

فيت،وعالم الملكـوعالم الغيب وة ون من عالم الآخرتبة تكو فهذه الثلاثة في هذه المر
طة يقعسّتبة المتوفي المرعالم الملك،وعالم الشهادة ولى كانت من عالم الدنيا وتبة الأوالمر
اف».ه الأعرّلة عالم الأفلاك الذي قيل:«إن بين النشأتين،بمنزًخا بين العالمين،برزًطاّسمتو

حمان»ى اسم الرش الله» و«مستوه عرّالقلب بهذا المعنى الأخير هو الذي يقال:«إن و
لا إلحاد في عظمةجاج وته على سبيل الاستقامة،من غير اعوملكوفة الله و معرّنه محللكو

اجعة الخلائق إليه،وم مرم الآخر الذي هو يواليوسله وكتبه ورأفعاله وأسمائه وصفاته وذاته و
لها بين يديه.مثواح وإعادة الأرو

القضاء إلىسي كنسبة العقل إلى النفس وش إلى الكرنسبة العرسي،والصدر هو الكر و
ة،ّكبيار الكوكذا الأنولة في القـدر،وّها مجملة في القضاء،مفصّلات كلالقدر،إذ المعقو

تYوالملكو لأفق عالم المعنى وًنه مصاقباكولطافته وش  لغاية صفائه واحدة في العرصلة وّمت
ش.ن فلك العراكب في اللطافة دون فلك الكوسي ـ لكوية في الكرّهي منفصلة متجز

فصل
 اسمه ـ:ّله ـ عزفي قو

ºةّلا غربية وّقينة لاشركة زيتوة مبارقد من شجريوæ

 ـ كما ظنة ليست من أشجار الدنيا و هذه الشجرّ اعلم أن  ـ وه المحجوبوّعالم الحس  ن 
ها ليست كذلك،فليستYفيّأنية وّة الحسانب الدنيا قابلة للإشارا لكانت في جانب من جوّإل

م آخر. ـ كما ذهب إليه قوًة أيضالا في الآخرالدنيا،و
ي: قال الحسن البصر

الله ما في الدنيالكن وة،وّا غربيّة وإمّقيا شرّة في الدنيا لكانت إم«لو كانت هذه الشجر
ه».ما مثل ضربه الله لنورّة،إنّلا في الجنو

ّد من الكلن المقصودة،يكوّات متعدة باعتباراحد أسامي كثيـرن لشيء و ما يكوًاكثير و
جاتاحدة درن لحقيقة وما يكوّات،وربّت الحيثيرّتكثدت الألفاظ وّ وإن تعدًاحدامعنى و

كبه جسم مرق بعض،كالقلب الذي ظاهرالم المتطابقة المتحاذية بعضها فوتة في العومتفاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥ـ٣):٩٦.العلق(١
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اللحم و العصـب Yو من الأمشاج مثل الشحم وّ من الأخلاط،ثمّمن العناصر الأربعة،ثم
ماشاكلها.ق والعرو
د، أسوّه تجويH ظلمانيس،وباطن ظاهر أحمر محسوّيه شكل صنوبرظاهر ظاهر و

 هذا الظاهر حاصل منّتها،كما أنّ حاصل من لطافة الأخلاط و بخاريّيح بخاروباطنه رو
ض إلى السماء.نسبةهذا إلى ذلك كنسبة الأرتها،وّضيأركثافة الأخلاط و

نسبتهYإلىة الناطقة،وّفس الإنسانيّهو قشر ظاهر للنة  وّانيلباطنه باطن هو النفس الحيو و
ًاها قشورن جميع ما سبق ذكر لباطن باطنه باطن آخر،يكوّهذه النفس كنسبة البدن إليه،ثم

هر العقليهو الجوش،والفرش بما فيه من السماء وهو محيط بها إحاطة العربالقياس إليه،و
لة المعاني كان بمنـزنهّتكو لّ أوهو فيال،وّ على النفس من المبدء الفـعًالذي كان مفاضـا

جال. إلى الرّال نسبة المنيّنسبته إلى العقل الفعة،وّلانيية الهيوّمات الكلالمفهوة،وّالذهني
ماتّك بها المقـدجة العقل بالملكة التـي يـدرد العقلي إلى درجوة الوّج في قـوّ يتدرّ ثم

ذة منالتصديقات المأخوات ورّه للتصوّالمباينات،ويتنبكات ون للمشارّات،ويتفطّليالأو
اهينات وبرّد الماهيحدوات وّك به النظريجة العقل بالفعل الذي يدر إلى درّات،ثمّالحسي

لات في القلم الأعلىالمعقـوجة العقل المستفاد المشاهد لصـور إلـى درّدات،ثمجوالمو
ًاّ نوريًحاداّحاد معهـم اتّالاتبيـن وّط في سلك الملائكةالمقـر ينخـرّظ،ثمح المحفـواللوو

داتب القلب الإنساني فيYالصعوها من جملة مرّالنقص،فهذه كلائب القصور و من شوًساّمقد
ة.ّتيةإلى سماء اللاهوّض الجسميمن أر

ًالحقيقة مطلقاه من الحقائق المستعملةألفاظها عند أهل الشريعة و فعلى هذا،قياس غير
جات الدرلّأونة عند المحجوبين المقتصرين علـى ة الزيتوة،فالشجرّفي هذه الآية خاصو

ن الشامن زيتود الزيتوأجوها،وغيرة منبتها الشام والم للمعاني  هي شجرأدنى العوللحقائق و
ككت للعالمين أو بورض التي بورها تنبت في الأرّة المنافع،أو لأنها كثيرّكة؛لأنهي مبارو

.§اهيم منهم إبرًفيها حيث دفن فيها أجساد سبعين نبيا
ه مصححة مـنّا به،فانن فتـداووة،زيت الزيتـو :«عليكم بهذه الشجـر �ّعن النبـي و

١الباسور».

غربه،أي الربع المعمورق العالم وط بين شرّس الشام متوّة؛لأنّلاغربية وّقيمنبتها لا شر و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء الباسور.،باب دو١٠٠،ص٥ائد،ج.مجمع الزو١
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ضة عظيمة في الأرنصH دائرهول  وف من البحر الذي أحد جانبيه في الطوض المكشوللأر
مان من البحر وفة في قديم الزكانت مكشوب،واقعة في جانب الغرائر الخالدات،الوالجز

ق.ة عند ساحل البحر في جانب الشرالجانب الآخر منتهى العمارة فيه،والآن مغمور
دذلك أجوالظل يتعاقبان عليها و الشمس وّلكنو١لا في مقنأة ،لا في مضحى وقيل: و

:�ل اللهسوأصفى لدهنها.قال رلحملها و
٢لا خير فيهما في مضحى».لانبات في مقنأة،وة في مقنأة،ولا خير في شجر

هو في اصطلاح أهلض،وة الأرّاقعة في أفق قبة وها شجرّلين أن ويستفاد من هذين القو
سط الأقاليـم،أوض وضه عـرعرجة،ون درله تسعـوض طوضع من الأرم مـوالنجوالهيئـة و

لضعها في الطوط موّس مشعر بتولّالأول أربعين،إذ القومنتصH الربع للدور أعنى خمسة و
 فيًطاّسنه متول الثاني مشعر بكوالقوة،وض المعمورمغيـبها فـي الأربين مطلع الشمس و

غاية انحطاطها فيه فـيل،وتفاع الشمس في نصH النهار الأطـو بين غايـة ارًاقعاض والعر
غاية القصر في جميعYالسنةل و بين غاية الطوًطاّسن النهار فيه متوة،أو يكواضع المعمورالمو
مايليه.اء واضع خط الاستوكمو

هافيصل  إليه أفهام الجمهور و بحسبYظهورنة»حسبما وة الزيتو فهذا بيان معنى «الشجر
ا تحقيقها بحسبّأممعدن الظلام.وام وةالأجرى كدوردها في مهوجومظاهر هذا العالم وو

تة حسب مقاماتة متفـاوّموز نبويآنية ورات قرقع إليه إشارى غير هذه النشأة،فـونشأة أخر
ة المنتهى عندهاسدرºة بـتارة طوبى» ور عنها بـ«شجرّة يعبرين؛فتارّجات المتذكدرفين والعار

æىجنة المأو
ةشجرºسىة  موة بشجرتارو٤ي يطعمني ويسقيني»ّة بمقام«أبيت عند ربتارو≤

ةّهانيةالبـرّهي المطالب العلـمـيو٥،æصبغ للآكلـيـنج من طور سيناء تنبت بـالـدهـن وتخر
فة.ل المتعارلة للعقواعظ الحسنة المقبوالموات وّصبغ الخطابية وّانيالنور

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لع عليه الشمس.ّضع الذي لاتط.المقناة المو١
.٤٤٧،ص٢.تخريج الأحاديث و الآثار،ج٢
.١٥-١٤):٥٣.النجم(٣
،٢ه الفقيه،جفي من لايحضـرم؛و،باب الصو١،ح٢٣٣،ص٢الي اللئالي،ج؛عو١٨٤،ص١.مناقب آل أبي طالب،ج٤

عند ربي…».ّ ادر:«أظلم،باب النو،كتاب الصو١٧٢ص
.٢٠):٢٣ن(منو.المؤ٥
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شيشي فيه تنوير عرتظليل فر
 نشأتها في القلـبلّأونت ّة التي تكـوّة الإنسانـي للقوّع سمعـك أنن لك بما قرّ قد تبـي

لهاتقاءإلى الكمال وتة في الارجات متفاوضع درطي الوي الشكل المخرواللحمي الصنوبر
لّهو بالحقيقةأواله،وأحوالقلب ولا ّ أوما ينكشH ذلك بأن تعتبرّال،وإنات في الأحورّتطو

انيآخر عضو يفسد ويسكن،بل هو بالحقيقة البدن الحيو وكّيتحرن في البدن وّعضو يتكو
اد لأجلهاسطة ما ينبعث عنه من البخار اللطيH،وباقي الأعضاء يرالذي يستعمله النفس بو

الآلات الخادمة له،القشور الصائنة للب القلب،ولة الغلافات وها بمنزّلد لصيانته،لأنويو
لها،ًة محاطـاهو وإن كان في الصورسط البـدن،و فى وًاقعان ولذلك يكوـاه،وّالحافظة إي

دها،جواها،غاية لوّالمعنى محيط بها،مستعمل إي وةّالقوه في ّاأنّة أصغر منها إلّفي الكميو
اها.فاعل معط لقوو

يح آخر بخارد منه روّل يتوّاء،ثمّاني عند الأطبح الحيود منه بخار لطيH هو الروّل يتوّ ثم
التـنميةمبدأ للتغذية و وةّ قوهية  وّد منه النفس النباتيّل يتوّح النفساني،ثمالروهوألطH منه،و

ة.ّاني النفس الحيوّليد،ثمالتوو
انات العديمةها من الحيونظائرنات والحلزود و،كما في الدوةّاللمسي ةّالقواتبها  مرلّأوو 

ّة على طبقاتهـا،ثـمّس الخيالـي النفوّة على طبقاتهـا،ثـمّس الحسـيد النفوّل يتـوّس،ثمالرؤو
نّ يتكوّة،ثمّانية بما هي حيوّانيجات النفس الحيـوهذه أقصى درة كذلك،وّهمانيس الوالنفو

هية،وة قد طلع عن أفق عالم الآخرّار الله المعنويهي نور من أنوة  وّالنفس الناطقة الملكي
فانالعـرة العقل وهو بذر شجرلاني،وجتها العقل الهيـو درلّفأوت،ع باب الملكو من قرلّأو
 المستفادّ العقل بالفعل،ثمّن منه العقل الاستعدادي،ثمّ يتكوّالإيمان،ثمفة وة المعرحبة ثمرو

ار.الأسردالحقائق وجواض لوّالفيار والأنولات وال للمعقوّ العقل الفعّالمضيء في المعاد،ثم
لالعقوس والنفوجات الأبدان وكه في درسلوه وسفراتب الإنسان و فإذا علمت هذا في مر

ى بهّاتب ما يتغذل منها،فاعلم هذا في مرتقاءإلى أقصى الغايات التي نزإلى أن بلغ في الار
اجأزونة،وّائن معيقرة،وّأغذية خاص مقام أدوية وّ،فله في كلىقّيترى منه،ويستكمل ووّويتق

سات،المحسوYوّاسات،وبعضها من باب الحوّالجسمانيمة بعضها من باب الأجسام ومعلو
لY والاعتقادات،وبعضها من بـاب الـعـقـون والظـنـوالخيـالات وهام وو بعضهـا مـن الأو

المشاهدات.د ولات،وبعضها من باب الشهوالمعقو
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ةّمادة و له من غذاء يشبه المغتذي صورّة فلابدّالجسمي فما دام الإنسان في عالم الدنيا و
ّ لكلّس،ثم بالمحسوّالحسوة ّ بالقوةّالقوة،وّة بالمادّالمادة،وة بالصور،فيتغذى الصورةّقوو

ةالتيّة الغاذيّالاستحالات بالقواتب النضج وة من الغذاء يشابهه ويشاكله بعد مرّعضو حص
ذاته منYأغذيةهر نفسه و في تجوً له أيضاّ العاقلة في النفس،فلا بدةّالقولة هي في البدن بمنز

 الغاذيةفّتصرت عند حضردت البدن وة الغذاء إذا ورّ مادّى أنة. أو لا ترّ عقليّادموة وّعلمي
تها صافية عنرّصية لهذا الأمر واها المسخـراتب الهضم بقوأحالها  في مـر فيها وفتّفتصر

،ّالغل وّائب الغشة يشبه صنعة الكيمياء فيجعلها خالصة عن شوّالفضلات بصنعة طبيعي
الأحالات:م واتب أربع للهضواة عن القشور في مرّمصفو

ات بهذاالغشاوب بعض الفضـلات ود من ذنوّص ويتجـرّفي المعدة،فيتخـلإحداها: 
هلSمنºل: فتقوæهل امتلاتºم المعدة التي قيل لها:ّة جهنارهذه الرياضة بحرالتعذيب و

æ¨مزيد
جها قبل ذلك عن طاعةب عن خروى التي عليها تسعة عشر،ويتوة القوّبيد زباني±

قهامرواط المستقيم، وة الصرّافها عن جادانحرحدة،والوالله وبعدها عن عالم الاعتدال و
ة للأجسام على نهج الحكمة.رّعن شريعة الطبيعة المدب

ل،ها لهذا المسافر الغيـبي في هذا المنـزّى في خدمتها التي يخـصغت هذه القو إذا فرّ ثم
ى من هـذاى أخرقع بيد قـوقهـا،وى فو من هذه الهاوية المظلمة إلى طـبـقـةأخـرًِتقى قليـلاارو

سقط منه بعض ما بقي فيهYمـنى،وةأخرا به،فانهضم في الكبد مرا فيه ما أمروالصنH،فعملو
ـيYّجها عن تمام التعص،لخـروًآخر سيئا وً صالحاًا عمـلا أربعة خلطوًل،فصار أخلاطـاالفضو

ة بيت الله المعمور.ة لأمر الله،المستعمل لها في عمارّديالعبوقربها من الصلاح وعن الطاعة،و
جخرق وقع في العروم،فإذا وّى بالدّهر المسمفقاء الأربعة هو الجو أصلح هذه الرّ إنّ ثم

اشتعل فى بيت القلب للنسك الطبيعي،فس وّسلك سبيل الطاعة للنتاض وارق ومنه العر
ةّالقوة بيدّة البدنية الصورة صلح لأن يلبس كسوّمان للعبادة البدني من الزً صالحاًامكث قدرو

دةّل الموةّالقوائد عن الحاجة بيده  لشكر هذه النعمة الجسيمة فضلة من الزًياّدة،مؤرّالمصو
ع.ة لبدن آخر مثله في النوّمادلتصير

 إلى أقصى ما لهةّوالق فإذا علمت حال استكمال البدن بما يكمله،ويزيده في المقدار و
ال،ة هذا المنوّة و العقلانيّ حال استكمال النفس في أغذيته النفسانيّمن الكمال،فاعلم أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠):٥٠.ق(١
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هاتّو فيها بقفتّتصرما ل ّفأوسة،ة محسوت عندها صورة أحضرّاكيتها الإدرّ النفس بقوّفإن
الهاوية لأهـللى للغذاء،و التي هي كالفضلـة الأوةّالمـادعها عن كدر  نزّ هو أنفةّالمتصـر

 من النفس،ّ فعليفّتصرهو يYهذا الفعل من النفس بـ«الإحساس»وّاء،فسمالجزالعقوبة و
.ّاس للحوّهو كمال انفعاليو

ى خلعتّ،حتّ أتمًاى تقشيرةأخرّها مرهو تقشيرة و آخر في تلك الصورفّتصرقع منها  وّ ثم
ة عند ذلك كمال للخيالYوالصورهذا هو«التخييل» و«التصوير»،وة،وّعنها الأغشية المادي

.ّس إلى الحسنسبتها إليه نسبة المحسوغذاء له،و
ه بقي لها علاقةّا أنّة،إلّضها بالكليارعوةوّعت منها الماد فعلت فعلا آخر بحيث انتزّ ثم

م».ّههو«التوصة وة مخصوّة،بحيث تضاف إلى مادّإلى الماد
اغلها،شوعلايقها وضها وارعوة وّ آخر،نقضت عنها آثار المادً إذا عملت فيها عملاّ ثم
صت منّها تخلّ للبيب العقل الذي هو ملك من ملائكة الله؛لأنً سائغاً خالصاًاّت لبـفصار
جعتأنابت،ورتابت وت واستغفرة،وّة بالكليّمانيالمعاصي الجرة،وّائم الماديالجرب والذنو

١التائب من الذنب كمن لا ذنب له».آبت،«وو

 يجعلهـاًس عملاة عاقلة،يعمل في المحـسـوّ فانظرإلى حكمة الصانع كيH أبـدع قـو
.ًعاقلا وًلامعقو

الخير الأقصـىY و نحوً خاصاً طبيعيـاًكا شيء من الأشياء سلـوّ لكلّنا أنا ذكـرّ فعلم مم
ًهاّعناية بالسافل تشبحمة و عال رّلكلالعالي،وك نحو سافل سلوّالمقصد الأسنى،فلكل

ار،ربالأطوّ كالمغتذي يتطوً الغذاء مثلاّعلمYأنها.وّات كللى في إفاضة الخيربالمبدأ الأو
 يناسبه.ّعالم باسم خاص طور وّى في كلّويتسم

كب جمادي كالحنطـة و بعد الاستحالات جسم مرّأدناها عنصر،ثـمل ون المناز فأدو
ّعصب،ثمف وغضرو لحم وّخلط صالح،ثم دم وفاتّالتصراتب  بعد مرّالزيت،ثمالخبز و

ة،ّة أو عقليّهمية و صورّة،ثمّة خيالي صورّسة،ثممحسوة وّة حاس صورّ،ثمّبخار لطيH حار
ة.ّالأسماءالربانـية وّتيمعاينة الصفات اللاهـوة،وّهـيäار الإلجة مشاهدة الأنوم إلـى درّهلـو

خلعة من الأكسيةة و كسوّة،وبحسب كلّالأمرية وّاتب الخلقيتبة من المر مرّن لها في كلفيكو
جاتك فيدرا منك و للذين آمنوًب الله مثلا. فضرّة اسم خاصّالظلمانية وّانيالخلع النورو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٣٧،ح٧٩،ص١،ج§ضان أخبار الر،باب التوبه؛عيو١٠،ح٤٣٥، ص٢.الكافي،ج١
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تقائهاإلى غاية الكمالة الزيت في ار على نور  بشجرًاتقاء إليه  إلى أن يصير نورالارفان والعر
 على نور.ًاى تصير نورّلها إليه حتصوس ووكها سبل الاهتداء بعالم النور المحسوسلوو

ف للانسان الكامل الذي هو أشرً لطيفاًطعامالة نبات يثمر غذاء ونة بمنزة الزيتو فالشجر
æي سيهدينّي ذاهب إلى ريّإنº حيث قال:§ه  كالخليلّاهب إلى ربّعبده الذخلق الله و

±

سبحـانº حيث قال ـ تعالى ـ:�بينـاّكنو≥،æًًاي آنستSنارّإنºحيث قـال:§سىو كمو
٣.æ من المسجدًى بعبده ليلاالذي أسر

فه.لها الإنسان ويدخلها في جوالأغذية التي يتناولة الأطعمة ونة»بمنزالزيتو«و
ينها مظلمة في ذاتها قابلة للنور لاعلى التساولة البدن الإنساني لكوو«المشكاة» بمنز

 وّار الحسله لأنوح و الثقب فيها و هكذا حكم الجسد الإنساني في قبـولاختلاف السطو
ي.كة لاعلى التساوالحر

اني الذي بمثابة دهنح الحيو للروًن مكاناجاجة» القلب باعتبار تجويفه الذي يكوالز «و
يت.ّالز

ة.ّر بنور النفس الإنسانيّح النفساني المنوالمصباح» هو الرو «و
لو لم تمسسهيكاد زيتها يضيء وºت،الملكوح لغاية قربها من عالم الغيب وتلك الرو و

لات،فالقابل لنورات المعلو عن ذوًجة خارًاه ليست أمورّ العلل الذاتيّج؛لأنمن خارæنار
جه غير مفتقر إلى سبب خارّال،لكنّة بها إلى العقل الفع في الاستنارًافس وإن كان مفتقرّّالنـ

ه مكتH بذاته عن السبب.ّعن ذاته،فكأن
ن القلب في الحقيقة هو تجويفه فذلك لكوæّيكب دركوºها ّجاجة» بأنصH «الزا وّأم و

ةّنه مادكة فلكوة مبار من شجرًداّقمتونه ا كوّأموربه.وّاني ويتنح الحيوالذي يمتلي بنور الرو
لهاعقوسها ونفواح ول الأروكات لحصوة البرة الكثيـرّالنباتات الغذائيحه من الأشجار ورو

ن بعديتوّالزما من شجرّ الزيـت إنّة،كماأنكات كثيرحرها بعد استحـالات وّادمن مومنها و
ات شديدة.تعصير
ماّجةإنأعدل الأمز ألطH الأغذية وّة»،فإنّلاغربية وّقيها«لاشرّة بأنصH الشجرا وّأم و
.ّض كما مرف من الأرساط الربع المكشوالبقاع التي كانت في أون في البلاد وّيتكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٩٩):٣٧.الصافات(١
.١٠):٢٠.طه(٢
.١):١٧اء(.الاسر٣
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فصل تقديسي
[تأويل آية النور في عالمي الآفاق و الأنفس]

لها تأويلانهو عالم صغير جسمانـي  و هذا تأويل الآية في العالم الإنساني البدنـي  و
الثاني:في عالم الأنفس.ان:أحدهما:في عالم الآفاق،وآخر

حش،و«المصبـاح»الـروجاجة»الـعـر:«فالمشكاة» عـالـم الأجـسـام،و«الـزلّالأوا ّ أم
ها المختلفة التيصورة حقائق الأجسام وّة التي مادّلى الكلية» هي الهيوالأعظم،و«الشجر

اهرها أخسYالجـوّا أنّتي عقلي إلهي في نفسه أمر ملـكـواق،والأورلة الأغصان وهي بمنـز
ن غير منسوبة إلىاح وبداية عالم الأجسام،فيكوهي نهاية عالم الأروأدناها،وة وّتيالملكو

الأشباح.ب عالم الأجسام ولا إلى غراح،والأرول وق عالم العقوشر
لملوالـة،«وّل الفعار العقـوة،«يضيء» بأنوّاح النفسانـيهو عالـم الأرو»،ويكاد زيتهـا «

،لّفالأود،«نور على نور»،جوب طبيعتها من الوذلك لقرة،وّلية الأزتمسسه نار»،نور القدر
لّ الأوال،إذّالعقل الفعح الأعظم والثاني، نور الروة.وّفة الربانيالمعرة،وّهيäحمة الإلنور الر

حمةى نور الرهو مستوش وة التي هي نور العرّالثاني نور النفس الكليال،وّنور العقل الفع
له ـ تعالـى ـ: على نور،كقـوًان نـورحمان،فيكـوة الـرة التي هي كصـورّة العقـلـيّحمانـيالر
ºحمالرää ää äى ش استون على العرæ،±ـتعالى ـ:في قوو  ةإلىإشارæءه من يشايهدي الله لنورºله 
ى.شYإلى الثر من يريد الله إيجاده من العرّة ينقسم على كلّحماني فيض نور الرّأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فصل
اتب النفس الناطقة][تأويل آية النور على مر

ضحاته و موح إشارضحه شارأوعلي بن سينا وا التأويل الآخر فهو الذي أفاده الشيخ أبوّأم و
ة.ّتقائهاإلىYعالم الربوبياتب النفس الناطقة فيYارعلى مرًلا ـ منز١هماّس سرّتـنبيهاته ـ قد

ة علىYّارYالعقلـينها مظلمة الذات،قابلة لـلأنـولاني لكوفكانت«المشكاة»العقل الهـيـو
ها شفافة في ذاتها،قابلةّجاجة» هي العقل بالملكة؛لأن،و«الزً وبعداًت استعداداتها قرباتفاو

.ّيكب الدرل كالكو قبوّأتمللنور
ها مستعدة لأن تصير قابلة للنوربذاتها،ّالفكر؛لأنة وّ الفكريةّالقونة»هي ة الزيتو و«الشجر

دالأشياء،ب عليها ويحصل منها من حدوّتكة لما يترنها مباركوتعب. وة وكة كثيرلكن بعد حر
ة وّي في المعاني الكلين الفكر يجرة»لكوّلا غربية وّقينها«لا شركوة،وّاهين الحقنتائج البرو

لاة،وّلانية الهيوّدات الحسيجوب المولة ليست من غرالقضايا المعقوةوّمات الذهنيالمفهو
الة القائمة بأنفسها .ّل الفعق العقومن شر

لوالذي يكاد زيتها يضيء ونة،وب إلى ذلك من الزيتونه أقر و«الزيت»هو الحدس لكو
ةّالقوجها مـن لم يكن شيء يخرلوها تكاد تعقل بالفعل وّة؛لأنّ القدسـيةّالقولم تمسسه نار 

إلى الفعل.
النفس القابلة لها نور آخر.لة نور و الصور المعقوّ و«نور على نور»هو العقل المستفاد،فإن

ر بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه.و«النار»هوّه نيّ و«المصباح»العقل بالفعل؛لأن
 المصباح يشتعل منها.ّال؛لأنّالعقل الفع

اقيكشT إشر
نة»على الأمرة الزيتوإذا حمل«الشجرæ¨ةّلا غربية وّقيلا شر∫ºله ـ تعالى ـ قوّ اعلم أن

ّه لا حارّالأحياز،كما يقال للفلـك:إنجة عن جنس الأمكنة وها خارّن معناه أن يكوّالعقلي
سة.ات الملموّ عن جنس هذه الكيفيًجان خارد أي يكولا بارو

يالقلبY الصنوبرة التي يحصلYمنها الزيت أوالجسماني كالشجرا إذاYحمل على الأمرّ وإم
د».لابار وّه لاحارّط مكانه بينهما،كما يقال للماء الفاتر:«إنّسن معناه الأمر المتوفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٥٤،ص٢ة السادسة من النمط الثالث،جالتنبيهات،الإشارات وح الإشار.شر١
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ةّالقوة»ادمن«الشجـرالدنيا عند مـا يـرة وب»على الآخـرق» و«الغر ويمكن حمل«الـشـر
ط بينّسا التـوّجهين:إمفين عنهما حينئذ يحتمل الومعنى سلب الطرلى،وة أو الهيوّالفكري

ج عن جنسهما.ين،أو الخروYّهذين الضد
 ـجلY ذات البارّالإمكان،فإنب وجوب» على الوق» و«الغر ويمكن حمل«الشر اسمهYـّي 

اكب الحقائـقل كـوفيه أفوار،وعالم الإمكان مغيب تـلـك الأنـودات وجـوار الومطلع أنـو
ة المختلفة في الأجسام،ّة الساريّاد بـ«المشكاة» الطبيعة الكلية،فحينئذ ينبغي أن يرّالأسمائي

نة»ةالزيتول،و«الشجرم قبوّة في ذاتها القابلة للنور العقلي أتّة المشفّجاجة» النفس الكليو«الز
ن إيجادات الحقائق المختلفة حسب اقتضاء الأسمـاءة المتشعبةإلى فنوّهيäة الإلهي القدر

ةالقدرداتها المفصلة، وجوموها المختلفة ومة على مظاهرّصور علم الله المتقدالحسنى،و
 بالمعنىYالمذكور،ًةّلاغربي وًةّقية ليست شرّمة للذات الأحدي لازً نسبيـاًانها أمرة لكوّهيäالإل

اق من غير افتقار إلى انضمام الداعي إليهالإشرجبة للإضائة وادة الله،الموو«الزيت» هو إر
د منه علىجواق نور الوة لإشرالقدروة ّقـو الّالإيجاد،مستقلة وّ الفاعليّنه ـ تعالى ـ تـاملكو

ة.ّجيالمصلحة الخارة وّة الغائيّالعالم،وإن لم تمسسه نار العل
 وةّالقوب سه عن شوّ بذاته لتقدًارّنه نـيل  لكو و«المصباح»العقل الكلي أي عالم العقو

 ـسبحانهYـّاد على ذاته عند مشاهدته للحق الجوّ بالنور الفائض عن الحقًارّمتنوالاستعداد و  
هو جميعمن عباده وæه من يشاءيهدي الله لنورº على نور،ًاالله عليه،فكان نورق نورشروو

لّالأوط النور ّسة بتوّد إلى غاياتها الذاتيجوات،المهتدية بنور الودات الممكنة الذوجوالمو
الإبداعي العقلي الذي هو غاية عالم الإمكان.

شيةنكتة عر
ةّقينة لاشرة زيتوه كشجرّع عالم الأجسام،فـإننة»مجموة الزيتواد بـ«الشجر يمكن أن ير

 في مكانًاقعاع ليس واه من حيث المجموما حود للجهات وّع المحد مجموّة؛لأنّلاغربيو
لاجهة.Yو

ل الاشتعال،الطبيعة السارية فيه،إذ لها الاستعداد لقبود المطلق وجوالوة ّقو و«زيتها»،
هامنصغرعظم الفتيلة و وّادت زيت المو حسب تفاوًضعفا وًةّقوار اتب الأنوالاستضائة بمرو

ة.ّالعنصرية وّة الفلكيّالصور الجسمي
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ات.ّليع الهيوة،أي مجموّلى الكلي و«المشكاة»،هي الهيو
قة بالأجسام المختلفـة فـيّس المتعـلة،أي عالم النفوّالنفس الكلـي و«المصباح»،هـو

فةة بنور المعررّسة المنوّل المقده»،العقل الكلي،أي جملة العقوة،و«نورّالنوريالاشتعال و
اتبها.ت مرهية على تفاوäالإل

ائـهسط أجزفـي والإضائة،وة وتة في الإنـاراضعها متـفـاومواء المصبـاح و أجزّكمـاأن و
لّأول القادسة عقـل ة؛فكذلك في العقـوّنوري وًةّقوى الجميع ء هو أقوضع جزصلةمـوّالمت
ة بنوررّة المنوّالحقيقة المحمـديهو،وًاقاة وإشرّاها نوريأقو،وًداجـوف الممكنا ت وأشرهو

ّده إلاشهـو وّاه بنور الحـقر من سـوّ على نور و لايتـنـوًان نوراسطة، فيكـوفة الله بـلاومعـر
١باعي.ّ اتّسعه إلامني ما وسى في ز:«لو كان مو �له قوّطه،فصحّسبتو

فصل
æه من يشاءيهدي الله لنورºله ـ تعالى ـ:في قو

بة علىّتالغاية المتردي الكاشH لحقائق الأشياء كما هي،وّور المحمّ هذا النور هو الن
حمان،وسه يدالره بذر طوبى عالم الإمكان الذي غرّ من الأنبياء؛لأنلينّالأود السابقين جوو

بّةالراط المستقيم إلىYحـضـرالصـرالسماء،وض ود الأرجـوة وة الحاصلة من شجـرالثمـر
دي، وّل النور المحمن بقبـوة الله التي فطر الناس عليها،فالخلق مفطـوروفطرـYتعالىYـ و

ءالضلالد،إذا لم يطرل إلى المقام المحموصوة للوّلة على طاعة الشريعة النبويس مجبوالنفو
دة.اية عن الذهاب إلى الغاية المقصوالغوك الطريق وعن سلو

 الله خلقّ:«إنًعنه أيضاو٢ي».ما خلق الله نورل ّأو:«�ل اللهسوفي الحديث عن ر و
حمان»كماة اسم«الرة خلقها على صـورّديّأي الحقيقة المحـم٣حمان»،ةالرآدم على صور

ة اسم«المنتقم».خلق ابليس من صور
:ًعنه ايضا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ات؛الدعو٣٦٦،ص١٦ و ج٥٤،ح٩٩،ص٢ار،جالأنو…»؛بحـارًاّسى حـيو فيه «لو كان مـو٢٨٢.معاني الأخبـار،ص١

.٤٣٧،ص١٣ي،ج؛فتح البار١٧٠ندي،صاوللر
دة في بدء خلقه«ص».ارايات الواجع الروبه بعد؛ر٢،ص١٥ار،جالأنو؛بحار٤،ح٤٥،ص١ة،جّد.ينابيع المو٢
 الله خلـق آدم عـلـىّ،و فيـه«إن٢٤٤،ص٢؛مسنـد أحـمـد،ج٦٢،ص٤ي،ج؛البخـار٦،ح١٢،ص٤ار،جالأنـو.بحـار٣

.٢٢٧،ص١ال،جّالعم؛ كنز١٣٣،ص٥ي،ج؛فتحYالبار١٠٦،ص٨ائد،جته»؛مجمع الزوYصور
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تهّخلق نور إبليس من نار عزته،وّي من نور عز الله خلق نورّإن
:«لست�لهاح.قوالأرو ليس من جنس سائـر�ي الختميح النبووّ الرّللإشعار بأنو

١ي،يطعمني ويسقيني».ّكأحدكم،أبيت عند رب

اقعةب والشرالطعم وتة ولها كالبيتوأنزاله و من كان أدنى أحوّه،إنّتنب فانظر يا مسكين و
 ـكيH يكوّمنه عند الر  ـتعالى  الفكرفة واله مثل المعرف أحون أشرن من جنس من لا يكوب 

احل عنYأن  بمرًة أيضاّس السماوية بل النفوّضيس الأرالنفوات وّ الجسمانيّحاصلة عنده؟فإن
يصعد أعمالها إلى عالم الالهية.

ًلاما يصل إلى الله ويقع مقبوالبعد،وب وتة في القرة فهي متفاوّات العقليّحانيا الروّأم و
ارة من أنـوّة الأحمديّدية و العبوّديّا الطاعات المحـمّن إلاسطة لا يكوعنده ـ تعالى ـ بـلا و

مثل�هن طاعة غيرساطة أحد،فلا يكوة من غير ورّهية الفائضة على ذاته النيäف الإلالمعار
≥.æًبعضكم بعضا كدعاءم ل بينكسوا دعاء الرلا تجعلوºساطتها بنور متابعته ووّطاعته إل

ة تذكر
اعي:شيبان الري و قال سهل بن عبد الله التستر

ه علىرّصده ورّه،فصودمن نورّأنه قال:خلق الله نور محـم§ا سمعنا من الخضرّإن
ليلةم و يوّيده،فبقي ذلك النور بين يدي ـ تعالى ـ مأة ألH عام،فكان يلاحظ في كل

 خلق منهاّ،ثمً جديدةًامةكر وً جديداًاة نور نظرّه في كلة يكسونظرسبعين ألH لحظة و
٣ها».ّدات كلجوالمو

طّس غير محصور بتوً لحظة عدداّها كلآثارها وصورة إلى صدور الكائنات وفيه إشار و
داتجوالفيض الأقدس الذي هو بذر الموة وّديّالجهة المحمف ود الإمكان الأشرجونور و

لّالأور،فهو ّسببها الغائي المتأخة الممكنات وة شجرثمرم،وّسببها الذاتي الفاعلي المتقدو
د خاتمة الكتاب.جوللو الألباب وّنه لبالآخر لكوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٧، ص٢.مسند أحمد،ج١
.٦٣):٢٤.النور(٢
.٢٦٨ـ٢٦٧.تمهيدات،ص٣
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شيتمثيل عر
فيع كيH بدأ بالعقلد النافع المنيع الرجوف في حكمة الصانع البديع،وها العارّ فانظر أي

اصلة.ختم بالعاقل،وبينهما أمور متفاضلة متوو
مة على الأجسامّل المتقدما عداه من العقومبدأ الفضلاء،و بذر العقلاء ولّ الأو فالعقل
البسائطYالعنصـريـةأفنانـه،وقه وةعـروّام الفلكـيالأجرة أغصانـه،وّس الكليالنفـوسيقانـه،و

بل المستفادة لبوالعقوه،وة نفائس أثمارّس الآدميالنفوه،وهارة أزّضيس الأرالنفواقه،وأور
اجه.ء سرضودهنه و ألبابه وّ لبّديّح المحمالروه،وارأنوحبوبه و

ي بل علىلا تحمله على المجاز الشـعـرر وّتدبق ما تلي عليـك وّتحق فاعلم ما ذكـر و
 ـتعالى ـ:اتل قوي،ورّالتحقيق الس æضر الأمر من السماء إلىSالأرّيدبºله 

هYفيماو امتثل أمر±
æينّا ربانينوكوºل:يقو

من المؤّك،فإنوإن لم يقدر على ذلك بنفسك،فاستفده من غير≥
من.آة المؤمر

فاء في مناجاته: قال بعض العر
 الحكمة في خلقـكّله:إناب بقوهي ما الحكمة في خلقي؟فألهمه الله في الـجـوä«إل

٣تي في قلبك».ّمحبحك،وآة رورؤيتي في مر

،متىّجه الحقآة لوها حيث يصير صفحة قلبه مـرّماأجلمن وتبة العبد المـؤ فما أعظم ر
من.ى ذاته لذاته نظر إلى قلب المؤّاد أن يتجلأر

٤من».ة إلى قلب المؤستين نظرليلة ثلاثمائة وم و يوّ لله في كلّد في الخبر:«إنقد ور و

لكن ينظرإلى قلوبكـم وأعمالكم وكم و الله لا ينظرإلى صورّ:إن �لهد ذلك قوّ ويؤي
هّد في الحديث القدسـيYأنقد ورو٦.æى الله يـرّألم يعلم بـأنºله ـ تعالى ـ:قو و٥اتكـم.ّني

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥) :٣٢.السجدة (١
.٧٩):٣ان(.آل عمر٢
.٢٧٢.تمهيدات،ص٣
ة و لاينظر فيها إلى صاحب الشاه»[نيـلم ثلاثمائة نظـرYيوّه في كلّ للّطار هكذا:«إنفي نيل الأوالصفحـه،و.نفس المصدر و٤

نج].و«الشاه»يعنى الشطر٢٥٩،ص٨كاني،جطار للشوالأو
:٥٣٩و ٢٨٥،ص٢ت؛و في مسند أحمد،ج؛طبع بيرو٢١،ح٢٤٨،ص٦٧ار،جالأنو؛بحار١٦٦،ص٧ي،ج.فتح البار٥

قلوبكم».ما ينظر إلى أعمالكم وّلكن إنالكم،وكم و أمو الله لاينظر إلى صورّ«إن
.١٤):٩٦.العلق(٦
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١ف».…،فخلقت الخلق لكيYأعرً مخفياًاقال ـ تعالى ـ:«كنت كنز

 ـوة للخلق وهذه الثمر و  ـإنهي معرالإيجاد  فمن أي العارق في العبد المؤّما يتحقّفة الله 
æ ن ليعبـدوّالإنس إلا وّما خلقت الجـنوºله ـ تعالـى ـ :لقـو

ّقد ثبـت أنن.وفوأي: ليعـر٢
له ـ تعالى ـ في الحديـثبات،لقـوّكـالمرالعناصر وف غايةإيجاد الأفـلاك والإنسان العار

 ـسبحانه ـ:د ذلك قوّويؤي٤لاك لما خلقت الأفلاك»، « لو٣القدسي كه الأبصارلا تدرºله 
∂.æ شيء محيطّه بكلّهم ألا إنّهم في مرية من لقاء ربّألا إنºله:قوو٥،æك الأبصارهو يدرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت.،طبع بيرو٦،ح١٩٩، ص٨٤ار، ج الأنو.بحار١
.٥٦):٥١.الذاريات (٢
.٢٤،ص١ي القربى،جة لذوّد؛ينابيع المو١٨٦،ص١.مناقب آل أبي طالب،ج٣
لاكد «لود بهذا اللفظ بل ورلاك لما خلقت الأفلاك»لم ير:حديث«لو٦٦ص»،صصولؤ الموقچي في«اللؤث القاوّ.قال المحد٤

.٤٣٠،ص١،جّح إحقاق الحقلاك لما خلقت الدنيا».[شرعند إبن عساكر«لولاك ما خلقت النار»،وة»و«لوّما خلقت الجن
.١٠٣):٦.الأنعام(٥
.٥٤):٤١لت(ّ.فص٦
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ةتنبيه وإشار
 ـبعلم مستأنH لا يمكنYلأحدّاك ذات الحق إدرّأنار لك أن تفهم من هذه الأسر  ـتعالى   ٍ

له  ـYتعالىYـ:أبدع النظام لقون وخلق الكولهذا بنى العالم وقي، وّمن المتآة قلب المؤا في مرّإل
ºبربّه الحقّن لهم أنّى يتبيّفي أنفسهم حتسنريهم آياتنا في الآفاق و Tه علىّك أنّ أو لم يك

æنفي أنفسكم أفلا تبصرووºله ـ تعالى ـ:قوو±،æ شيء شهيدّكل
≤

منºله ـ سبحانه ـ: قوو٣ّ»أى الحقآني فقد ر:«من ر�لهناه قو بما ذكرًر أيضاّا ينوّمم و
٥اني منYبعدي»،قاه إلى لقاء إخواشو:«و�في الحديث عنهو¥،æل فقدSأطاع اللهسويطع الر

:�Yّل النبيقو و٦مثل ذلك في كلام طويل§منينالمؤاه كميل بن زياد عن أميرفيما روو
نفختSفيـه مـنوºله ـ سبحانـه ـ :فيYقويشير YإلىYذلـك،و٧ فأحسن تأديبـي»،ّبني ربـيّ«أد

æ حملها الإنسانو ºله تعالى:كذا في قوتنبيه بليغ عليه،و∏،æحيSو
٩

ةّدي مخفيا…»:«العبواًله تعالى:«كنت كنزب فيYتفسير قوموز بعضYأصحاب القلوفي ر و
١٠دية محال».الربوبية بغير العبوال،وبغير الربوبية نقصان وزو

 ـتعالى ـ:ات إلى هذا المقصد قومن الإشار و  بهاّا أحقكانوى ومهم كلمة التقوألزوºله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٣):٤١.فصلت(١
.٢١): ٥١.الذاريات (٢
.١،ح٢٣٥، ص٥٨ار، جالأنو؛ بحار٣٨١،ص١٥ال، جّ؛كنز العم٤٣،باب التعبير،ص٩ي،ج.صحيح البخار٣
.٨٠):٤.النساء (٤
.٢٣ي،صّ.التحصين لابن فهد الحل٥
،من طبع صبحي الصالح.١٤٧،الحكمة٤٩٧اجع نهج البلاغه،ص.ر٦
.١٤،ص١،الجامع الصغير،ج٣١٨٩٥،ح٤٠٦،ص١١ال، جّ؛كنز العم٢١٠،ص١٦ار،جالأنوبحار.٧
.٢٩):١٥.الحجر(٨
.٧٢):٣٣اب (.الأحز٩

.٢٧٥تمهيدات،ص.١٠
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 لهمّالهم بأنأمومنين أنفسهـم وى من المؤ الله اشترّإنºله ـ تعالـى ـ :منها قوو±،æأهلهاو
 ـتعالى ـ:ى قوطيفة لهذه الدعوّمن التأييدات اللو≥،æة ّالجنـ ٣،æًلا جهوًماه كان ظلوّإنºله 

إذ قد علم من جميع¥،æا الصالحات عملوا وا الذين آمنوّ الإنسان لفي خسر إلّإنºله:قوو
داتجوه من مولا غير،لا الإنسان وّفة الحقما هو معرّده إنشهو وّ اللائق بنظر الحقّذلك،أن

 الأرباب.ّباب ورا فما للترّعالم الإمكان،وإل
قين من الحكماء:ّقريب من هذا ما قاله بعض المحق و

العاقد لهذه القضية من عالم الإمكان ليس هو ذهـند وجواجب مو الوّ القائل بأنّ«إن
هان».من الأذهان،بل نحو من أنحاء البر

ى*ما ينطق عن الهوو  ¿ىما غو صاحبكم وّماضل ¿ىالنجم إذا هووºله:فانظر إلى قو
Yىمه شديد القوّ علـ¿حىحي يوا وّإن هو إلæ،له:قوو٥ºماكذب*حىما أو حى إلى عبدهفأو

∂.æأىاد ما رالفؤ

كشT حال لتحقيق مقال
ً مغشياّه خرّ،فإن�ناّنبيدنا وّتبة سيوبين مر§سىتبة موت بين مرليي أنظر إلى التفاو يا و

سىموّخر وًاّه للجبل جعله دكـّى ربّا تجلّفلمºاقع على الجبلي الوّعليه عند ملاحظة التجل
ه فيّ حكى أن�ّ النبيّأنقته،وجته وواستغفر من طلب ما لايسع له در تاب وّثم∑،æً صعقا

٨د أنامله بين ثديي.جدت برضعYا لله يده على كتفي،فواج وليلة المعر

اضحة على عشقه ـ تعالى ـ لحبيبـه،وإن كـنـت فـيا يدل دلالة وّ و هذا  الحديث مـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٦):٤٨.الفتح (١
.١١١):٩.التوبة (٢
.٧٢):٣٣اب (.الأحز٣
.٢):١٠٣.العصر(٤
.٥-١):٥٣.النجم(٥
.١١-١٠):٥٣.النجم(٦
.١٤٣):٧اف(.الأعر٧
ب منـه فـيجاء مـا يـقـر ًأيـضـا؛و٣٧٨،ص٥ج،و٣٦٨،ص١؛مسـنـد أحـمـد،ج٧٦،ح٥٢،ص١الي اللـئـالـي،ج.عـو٨

.٣٩،كتاب التفسير،باب٣٦٧،ص٥مذي،جالتر
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٢آني»حديث «من  ر و١ي»ّنا فاضمم  إليه ما سمعته من حديث :«أبيت عند ربا ذكرّريب مم

مساهمهه،وّابن عمة  كلام أخيه وّحقيسائر ما نقلناه في هذا الباب ليظهر لك حقيقة مقامه وو
ضه وباب مدينة علمه ،حيث قال ـث حوارقسمه،ووه وّكه في حظمشاره،وّغمفي همه و

أيتا ورّت إلى شيءإل:«ما نظرًله أيضاقوو٣ي»،ّأى قلبي ربآلهما ـ:«ره عليهما وّسلام الل
Ææ  الظلّك كيT مدّألم تر إلى ربºله ـY تعالىYـ :  لقوًالله فيه»امتثالا

¥

ة إشار
اقعا الوّفها إلتبة منه لا يعر مرّا النور،بل كلّف قدر النور إله لا يعرّها الحبيب أنّاعلم أي

العقلـيالنفسي النفسـي،و،وّك النور الحسي يدرّتبة،فالنور الحسـيفي جنس تلك المـر
طYبشرّاسار الحوا أنوّسات إللا نور المحسوانور البصر،وّاكب إلك نور الكوالعقلي،فلا يدر

ة بها.ّاتها المختصّفنائها عن كيفي
ها معتـدلّاأنّسات إلائل الملموات الأربعة التي هي أوّة من جنس الكيفـيّ اللمسيةّفالقو

لة الخالي عنها،فلذلك تقبلـهـااف بمنزط بين الأطـرّس المتوّقد علمت أنط بينهـا،وّسمتو
ا لا طعم له فـيّسان مـمّم اللة الفائضة فـي جـرّعابيّطوبة الـلّكذا الر بهـا،وّتحسكهـا وتدرو

ة نسبةّة المساويّقية الذوّكها القوم،فيدرة ذي الطعوHّ بكيفيّنفسه،لكن من شأنها أن يتكي
ّاسقس عليه سائر الحوة،وّات الطعميّاقعة في جنس الكيفينه وم،مع كوحاملها إلى الطعو

كفي المثل:«لا يحمل عطايا الملوقه،وما فول والمعقو Yإلى عالم العقل وّهلمك،والمدارو
الله.ف الله غيرلايعر٥ك»ا مطايا الملوّإل

٦و سأل بعض المشايخ:«ما الدليل على الله؟فقال:دليله هو الله».

ك؟ّفـت ربف نجم الدين: بم عـري،فخر الدين عن الشيخ الـعـارازمة الرّسأل العـلاو
 عنّاء العقل علم،يدق ورّس عن تكذيبها .ثمب فتعجز النفود على القلودات ترارفقال:بو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٠، ص٤ي، ج؛فتحYالبار٥٠اني،صح مائة كلمة لابن ميثم البحر؛شر١٨٤،ص١. مناقب آل ابي طالب، ج١
؛٣٨١،ص١٥ـال،جّالعم؛كنـز٦٩٩٧و ٦٩٩٦،حديث١٠)،بـاب٩١،كتاب التعبيـر(٤٢،ص٩ي،ج.صحيحYالبـخـار٢

.١،ح٢٣٥،ص٥٨ار،جالأنوبحار
.١٢٨، ص١.جامع السعادات،ج٣
.٤٥):٢٥قان(.الفر٤
.٢٨٢.تمهيدات،ص٥
.٢٨٣.نفس المصدر،ص٦
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ل السلمية.ك غايات العقومدار
قين:ّقال بعض المحقو

ا وإن كانت قليلةّفة مادته،إذ هما ينبعثان عن معرفة الله للمبتدي عشقه وإر «دليل معر
ّب إلىYالحق للقلوكّرة،فالمحمرّة نسبة البذر إلى الثّضعيفة،نسبتها إلى المشاهدة التام

تعالى  ـ هو ذاته ـ تعالى. ـ
 اللهّقال بعض المشايـخ:إن١ «لا أحصي ثناء عليك،أنت كما أثنيت على نفسـك».

 ـ أو ،ًمستمعا واًقات ناظرد كنت دائم الأوّاج،يا محمليلة المعر�ل اللهسوحى إلى رـYتعالى 
٢المنظور إليهأنت القائل،وناظر،وفأنا الليلة سامع و

ºحىحى إلى عبده ما أوفأوæ
≥

فصل
مظهر اسم الله الجامع لمظاهرالعالم الصغير،وة الإنسان الكامل،وّح ماهيفي شر

هاّالأسماء كل
ضفيYالأرهو الذي في السماء إله ومثال نور الله في سمائه،وضه،وه في أرّهو خليفة اللو

نيضهم على الملائكة فقال أنبئو عرّها ثمّم آدم الأسماء كلّعل وºه ـ سبحانه ـ:ّإله،قال الل
ك أنت العليـمّمتنـا إنّا ما عـلّا سبحانك لا علم لـنـا إللاءإن كنتم صادقين *قالـوبأسماء هـؤ

æالحكيم
¥

٥احدأن يجمع العـالم في وليـس مـن الله Yبمـستنـكر

اء هذا العالم مظهر اسـمة التي هي أجزّدات التفصيليجود من المـوجو موّ كلّاعلم أنو
أشخاص،واع وأنواء العالم فيها أجنـاس و أجزّ من أسماء الله ـ تعالى ـ ،فكمـا أنّخاص

ملك،انفعال وفعل وضع وإضافة وأين وو وvمتكيH و وّاض كمالأعراض، وأعراهر وجو
هاغيرة وّكيفية وّة،كميّضيعرة وّهريجوة،وّعينوة وّهية أسماء جنسيäفكذلك في الأسماء الإل

جد فيجد جميع مايـوالمظهر الجامع يـوكذلك في الإنسان الكامـل وحذو القذ بالقـذ،و
ة.ّها الآفاقيعالم الأسماء و في مظاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨٤١، ح١٢٦٣، ص٢؛سنن ابن حاجة، ج٩٦،ص١؛مسند أحمد،ج١٧٦،ح٤٬١١٤الي اللئالي،ج.عو١
.٢٧٧تمهيدات،ص.٢
.١٠):٥٣النجم(.٣
.٣٢ـ٣١):٢ة(.البقر٤
.٣٠٦المعاني،ص.مختصر٥



٦٠
*

١٢

نور
ة ال

ر آي
سي

تف

ة،مندمجة في معنىYاسم« الله»مجملة،ّها،بحسبYمعانيها التفصيليّ الأسماء كلّفكما أن
اء العالم الكبير الآفاقية مجتمعة في مظهر اسم اللهها التي هي أجزفكذلك حقائق مظاهر

اعتبارهوالكبير بل الأكبر باعتبار آخر،والعالم الصغير باعتبار،والذي هو الإنسان الكامل و
هاصورأسبابها ومباديها ودات وجوية  المنبعثة عن معدن علم الله بجميع الموّإحاطته العلم

:§دينّحئيس الموفين ورامام العارمنين وغاياتها،كما أشارإليه أمير المؤو
بآيـاتـهYيظـهـرYالمضـمــرأنتYالكتابY المبين الذي«و
١ىYالعـالمYالأكبر»فيـكYانطووم صـغـيرــك جـرّعم أنتزو

عيناه من الحكايات:ّضيح ما ادتومات وّناه من المقدفي تبيين ما ذكرل:فنقو
ن ثابتة  المناسبة يجب أن تكوّ،فلأنّ ممكن من الممكنات مظهر اسم خاصّ كلّا أنّأم

قّ على تحقّمات يـدلة صور المعلوكثرد الكمـالات وّالمفاض عليه،فتعدبين المفيـض و
رّمYتكث،من غير لزوّأتمجه أعلى وعللها على وات في أسبابها والخيرة وّتلك المعاني الكمالي

لى ـ كما ثبت في الحكمة المتعالية ـ .تها الأوّم في علّتجسو
ة مـنّذة مع صفة خاصا ذاته ـ تعالى ـ مأخوّ اسم من أسماء اللـه إلّاد من كلليس المرو

صفةّس،فذاته تعالى متوّ و القادر و القدّةكالحـيّة أو السلبيّة أو الإضافيّالصفات الكمالي
لـهب،والعيوالمثالـب وهة عن جميع النقـائـص وّمنزة وّبجميع الصفات الحسنة الكـمـالـي

اه. ماسوّة إلى كلّميالإضافة القيو
ة،ّتية الثبـوّة اللطفيّ منشأ الأسماء الجمـالـيلّالأوفبملاحظة اتصافها بما هو من قبـيـل 

ة،وّة السلبـيّة القهريّاهو به من قبيل الثاني منشأ الأسماء الجـلالـيّسها عمّوبملاحظة تقـد
ةّدات منشأ الأسماء الإضافيجوده على الموجود وافاضة جوده وشهوه واق نوربملاحظة إشر

التعل

ّ

 مناسبةّ ما كان أشدّالمفاض عليه،فكلق المناسبة بين المفيض وّجب تحقا وّلمة.وّقيّ
قّ ـكماحقًة أيضا ّة غائيّ للممكنات فهو علّ فاعل حقيقيّكلة.وّليجة المعلوب في دركان أقر

ًلي صاعداالبعد النزوب ون الصادر منه في سلسلة بحسب القرضعه ـ،فيجب أن يكوفي مو
دي.ب الصعوى بحسب البعد و القرإليه في سلسلةأخر

ة عن فاعل طباعـي جملة إمكانية صادرّ في كلّاء التامهذا أمر ظاهر بحسب الاستقـرو
أحكامل،والمعلوة وّله بيان تفصيلي يحتاج إلى استقصاء مباحث العلة.وّلأجل غاية ذاتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فه» بدل «بآياته».فيه «بأحرش. و١٣٥٦ان،سنه ،طبع إير٩٢ص للجامي،صح نقش الفصوص في شر.نقد النصو١
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اء كانت،سوّجه الأكمل الأتمة على الوّة الفاعلـيّق العلّجعها إلى تحقة التي مرّة الغائيّالعل
ًنان ذاتان ـ أم تكوة ـ كما فيما تحت الكوّة الفاعليّد عن العلجـوة في الورّة متأخّة الغائيّالعل

ن.ق الكواحدة ـ كما فيما فوو
ة عنه ـ تعالى ـ في سلسلة الابتداء هو العقلدات الصادرجوف المور هذا فأشرّفإذا تقر

Yى انتهت نوبـةّ حتّ فالأخسّف إلى الأخـسف فالأشر الأشرّف،ثمالممكن الأشـر ولّالأو
 ـ وجوالو  ـثمّلة قطع الخشب للنجهية بمنزä الصنايع الإلّادهي مود  إلى الأجسام   يبتدYµمنهّار 

ة وبهيئة بعد هيئةة بعد صورر بصورّتقاء إلى غاية الكمال،فيتصوالارالاستكمال بالصور و
دة عليهYمنارالتخطيطات المتوادفة على الخشب بفعل التشكيلات والهيئات المترور وّكالص

Yّفالأخسّبحسب تكامل الاستعداد من الأخس ّاد صنع النجار،فيتعاقب الصور على المو
القصور إلى العقلد عن الدثور وّالتجرالفتور،وائة عن النقص والبرف، وفYفالأشرYإلى الأشر

ًنه مشتملاد في العالم الإمكاني لكوجوتبة الوهو أعلى مرال،وّصل بالعقل الفعّالمستفاد المت
 ـعقليجوعلى صور جميع المو هYو جسمه،كماّحسنفسه وة ـ،من حيث ذاته وّحسية وّدات 

سنشيرإليه.
ة الكمال بعد أنتقى إلى ذرواردإلى المبدأ الذي ابتدأ منه وجوفبالعقل المستفاد عاد الو

æه خلق نعيدل ّأوكما بدأنا ºهبط منها
ل مشتمل على جميع ماصدرّ  العقل الأوّكما أنو١

 ـمن الخير  ـفهذا العقل الأخيرة الأوالهيئات بحسب الفطرالصور ودات وجوالوات ومنه   Yلى
هانالبـراغلين في الرياضـة وى إليه نظر الـوّجه ـ كما أدن عينه بـوائه،بل يكـوقع بازالذي و

 ـمشتملYعلىYجميع ذلك بحسبYالتحصيل ود وّنينYفيYالتجرّالممع ةالاكتسابYللفطرالإيمان 
ة.ّة القضائيّلى العلمية الأوة المطابقة للفطرّديجوالثانية الو

ةاد الحكمة فليستحدث لنفسهYفطرسطا طاليس:«من أرل فاضل الفلاسفة أرهذا مفاد قوو
ما يحصلّهي إنـة،وّه بالاله بحسب الطاقة البشـريّ الحكمة عندهم هي التشـبّثانية»،فـإن

ال.ّل العقل الفعبحصو

ةّدقيقة إلهامي
اءهم من إسر عن غيـرًكها ـ فضلاى لايقدر جماهير الفضلاء أن يـدرهاهنا دقيقة أخـرو

ه من الممكنات،فهـوم على غيـرّه فاعل متقدّال مـع أنّ العقل الفعّأنهوالخيـال ـ وهم والو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٠٤): ٢١.الأنبياء(١



٦٢
*

١٢

نور
ة ال

ر آي
سي

تف

هذا أعجبتقاء إلى الكمال،والارة في الاستكمال وّتبداتها المترجوة حاصلة من وبعينه ثمر
ش الحال.ّ لامرية فيه لهذا الفقير المنكسر البال،المتشوّه حقّالعجائب مع أن

ةّة تذكيريإنار
 ـمشتملة على جميع المعاني المنطقيّإن  ـتعالى  جميع الحقائقة،وّالعينية وّ أسماء الله 
عة مكتنفةجدت بعضها متبوت في حقائق الأشياء وك إذا نظرّكما أنة،وّضيالعرة وّهريالجو
اض.ها  الأعرّعلى التابعةإناهر وها الجوّعة إنل على المتبوض،وبعضها تابعة،فنقواربالعو

اتحادها في عين جمعه مظهـراهر فيه واك الجوة باعتبار اشترّهري معنى الجوّ فاعلم أن
اكهااشتراض حسب اختلافها و الأعرّأنقها بذاتها،وّتحقتهاوّميوّة من حيث قيّهيäالذات الإل

نها صفةاكها في كوضة لها مظاهر للصفات التابعة للذات مع اشترة العارّضيم العرفي مفهو
الصفات. للذات وًاحداد وجوالمعنى،وإن كان الوم وتابعة لها من حيث المفهو

ة محتجبة عنّهيäاض فكذلك الذات الإلال مكتنفة بالأعراهر لايز حقيقة الجوّ كماأنّثم
ًاهرهر مع انضمام صفة من الصفات،يصيـر جـو الجـوّكما أنالصفات،وه بالأسمـاء وغير

 منّة اسم خاصّة مع اعتبار صفة خاصّهيä،فكذلك الذات الإلّ لاسم خاصًا مظهرًخاصا
ة.ّئية أو الجزّالأسماء الكلي

ّ وبعضها أخصّها ـ بعضها أعمغيرل واهرـ كالفصوصة للجوّ الصفات المخصّكماأنو
اًّ خاصًهر بتضمينهاأو انضمامها جنساى يصير الجوّابعهما،حتتوالقريبة ول البعيدة وكالفصو

ّأقل وّمنها ما هي أخصأكثر حيطـة،و وّة ما هي أعمّهيä،فكذلك من الصفـات الإلًعاأو نو
لة الجنس للاسم الحاصل من بمنزّن الاسم الحاصل من انضمام ماهي أعمحيطة، فيكو

ع،لة النولة الجنس لما هو بمنزع،مثال ما هو بمنزلة النو.و هذا بمنزّانضمام ما هي أخص
«العالم»بالقياس إلى السميع و البصير.

د من اجتماعّلكبة كذلك يتواهر أخر مرد جوّلاهر البسيطة يتو من اجتماع الجوّكما أنو
ة أسماء أخر.ّالأسماء الكلي

 في العقل بحسب التحليل الذهنيًباّكج مر في الخارً بسيطاًعان نوهر قديكو الجوّكماأنو
ةّدية ـ كالمـادجواء معنويـة و من أجـزًاّجي خـارًباّكن مرقديكـوهمـا،وغيرالنفـس وكالعقـل و

 ـأو من أجزورّالصو  ـكالمرة   ـفكذلكّانيالحيوة وّالنباتية وّبات المعدنيّكاء متخالفة الطبايع  ة 
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اكرّب من الدّكمه مر مفهوّ»،فإنّ تفصيلي كـ«الحيّاع الأسماء ما هو بسيط عيني ذاحدفي أنو
م».وّ القيّب كـ«الحيّكما هو مرال وّالفع

ة.ات الأسماء منحصرّة فكذلك كلياع منحصرالأنواهر وات الجوّ كليّكما أنو
 الجملةّع الأسماء غير متناهية،فكماأناهر غير متناهية فكذلك فرو أشخاص الجوّكما أنو
ى بالنفـسّهي المسماحدة ود الممكني حقيقة وجو الوّة؛لأنّديجواحدة وكة في طبيعة ومشتر

حقائقها كذلكة وّالحسية وّاهر العقليية الحاملة لصور الجوّة الكلّلى العقليالهيوحماني،والر
ة جامعة لجميعY الأسماء علىYاختلافY معانيها.ّهيäاحدة إلةYيشملها ذات  وّالأسماء الكلي

م هو في يوّكـلºة بحكم:رّة للصفات المتكـثة المظهـرّهي?äات الإلّيّا كانت التجـلّ لمّثم
æ شأن

ة غيررّاض متكثت الأعـرع ـ صارقوة الورّابطها المتكرغير متناهية ـ مع تناهي ضـو±
لاتة في تسع مقواض منحصرهات الأعرّ أمّكما أنهات متناهية،وّمتناهية،وإن كانت الأم

لات.جد معان يناسبها تلك المقواتها توّكليهات الصفات وّكذلك في أم
س»وّهر و« القدم »مناسب للجووّد دليل و آية على ما في الغيب فـ« القيجو ما في الوّفكل

لة متى،والآخر »يناسب مقوول ّ«الأوة،وّهرير»للصور الجوّدة منه،و«المصوّاع المجرللأنو
ضع،و«المحصـي»لة الور»لمقوّالمتأخم وّلة أين،و«المتقدالخافض»يناسب مقوافع و«الر

البصير»للكيـHصل،و«السميعYوّ المـتّالباسط»للكمالعظيم و المنفصل،و«الكبيـر وّللكم
 الأعلى»للإضافة،و«مالك الملك»للجدة،و«المبدع»للفعل،و«قابلّ، و«العلىّالنفساني

ب»للانفعال.التو
ًٍاّن ظلدة في العالم الشهادة يكوجو معنى من المعاني الموّ كلّأنعند الاستقصاء يظهرو
هي أعني القلم العقلي،ä   في غيب عالم القضاء الإلّعلى مافي غيب عالم الأسماء،ثمًدالا 

 فيّ الكتاب »،ثـمّى بـ« أمّة المسـمّم القضائيح العلو في عالم القدر النفساني أعنـي لـوّثم
 ـ«كتاب المحو وّة الخيالية المسمّسها الانطباعينفوة وّاح السماويعالم الألو والإثبات » ى ب

Ææ الكتابّعنده أمالله ما يشاء ويثبت ويمحوºله ـ تعالى ـ:دتين »لقومر«الدفتين الز
≤

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٩):٥٥حمن(.الر١
.٣٩): ١٣عد(.الر٢
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هداية
صحائـHة وّهـيäها كتـب إلّالم كل هذه العـوّد عليـك أنا سرّدريت مـمقدانكشH لـك و

ة علىّط الدالالخطوقام واشتمالها على الأرالمعاني،وة،لإحاطتها بصور الحقائق وّحمانير
سلامةه وّصفاء سره و فكرةّ بقوفي العارها القارة،يتلوّة الربانيّالاثنية،وّالمحامد السبحاني

ات،ق هذه الغشـاوجلاء عينه عن علـود ذهنـه وّتجرقات،وّات هذه التعـلطبعه عن كـدور
تقي من بعضهاإلى بعض،حتى يصل إلى منشئها ور في معانيها ويرّفيطالع ما فيها،ويتدب

ام إلى من المسجد الحرًى بعبده ليلاسبحان الذي أسرºيها و ناظمها قائـلا:ّاقمها و مملر
١.æه هو السميع البصيرّله لنريه من آياتنا إنكنا حوالمسجد الأقصى الذي بار

كلمة جامعة
ل و فيه حقائق العـقـوّي مطـوّسجلس،ووّه القـدّالإنسان الكامل كتاب جـامـع لآيـات رب

æ¨نكن فيكوºنسخة مكتوبة من مثالن،والشجوم ون العلوة من فنووّكلمة كاملة مملس،والنفو

نه مظهرYاسم الله الأعظمYالجامع لجميع الأسماء.ن»لكوالنود من«الكاف واربل أمر و
 على معظمًنه مشتمـلا الكتاب»لكوّى بـ«أمّس مسـمّعقله قلم مقدحـه وفمن حيث رو

 ـ أعني نفسهّمن حيث قلبه الحقيقيس العقلي،وّدجه المقة على الوّة الكليّالحقائق العقلي
 ـكتاب اللو قام، بحفظ قلمه الكاتب لهذهYالأرًظة أبداشه محفون نقوظ لكوح المحفوالناطقة

لة للصور المثاليةّة الممثّانيمن حيث نفسه الحيوح قلبه،و لوية فّلات التفصيليال للمعقوّالفع
مة المشابه لجرّمن حيث طبعه الجسماني القائم باللطيفة البخاريالإثبات ،وكتاب المحو و

لاني». هيوّالضياء«دفتر جسماني»و«سجل وّاسار الحوالسماء القابل لأنو
نّاب لفائدة التمرالترالحساب،كالتخت ود المشق وّتكوينه لمجرض في إيجاده والغرو

يا يمحو ما فيه وينطوّلهذا ممح الأطفال،وجال،مثل لولطفل النفس قبل أن يبلغ مقام الر
اه من الكتب الأربعةا ما سـوّأمار،الملقى في النـار.وّنه من جنس كتاب الفج لكـوًسريعا

مباقـيـة إلـى يـو٢ة،ام بررة،كـرة بأيدي سـفـرـرّعة مـطـهفوهـا صـحـH مـرّل فهي كـلالأصـو
اك ماما أدروºينّنها في عليمن الحجب الجسمانية، لكو٣ن روّا المطهّها إلّالدين،لايمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١):١٧اء(الاسر.١
).١٣-١٦):٨٠(عبس(æةام بررةY*كرة* بأيدي سفررّعة مطهفومة*مرّفي صحH مكرº.الاتخاذ من هذه الآية:٢
).٧٧-٧٩):٥٦اقعه ((الوæنروّه إلا المطهّن*لايمسآن كريم*في كتاب مكنوه لقرّإنº.الاتخاذ من هذه الآية:٣
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Ææنبوّم*يشهدهSالمقرقون*كتاب مروّعلي
±

ّ سجلّاقها بنار الطبيعة كماأنقة أورة السماء،محترهذا الكتاب الأخير المحاذي لصورو
ّ السجـلّي السمـاء كـطـيم نطويوºله ـ تعـالـى ـ:م القيامـة لـقـوية يـوّات السماء مـطـودور

هوم القيامة ويحشر،ويعاد مثله يوæ خلق نعيدهلّأوكما بدأ نا ºلكن بمقتضىو≥،æللكتب
ت،ويبقى كتابهي،المقبور بعد الموي،المنبعث من هذا البدن الداثر الدنيوالبدن الأخرو

جنخره في عنقه ومناه طائر إنسان ألزّكلوºله:هو الكتاب الذي أشير إليه بقوم القيامة،ويو
æًم عليك حسيباأ كتابك كفى بنفسك اليو* اقرًا يلقاه منشورًم القيامة كتاباله يو

هو الكتابو≤
م يوًار الذي يأتي آمنـاارـ الذي يلقى في النارـ وإلى كتـاب الأبـرّالمنقسم إلى كتاب الفـج

æم القيامة يوًأفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنـاºله:القيامة لقو
هما المشار إليهماو٤

 ـتعالى ـ:بقو æينّار لفي سجّ كتاب الفجّإنºله 
µله:قووºينّار لفي علي كتاب الأبرّإنæ.∂

ääمظهر جامع إل وّجمعينور ää äّهي
أسمائه]اتب العا لم الإنساني و[في تشريح  مر

ذج مشتمل على مـا فـيأنمو الإنسان الكامل كلمة جامـعـة وّة إلى أنقعت الإشـارقد و
ةان،مستورشة على صحائH الأكوحمان،منقوار مكتوبة بيد الرها أنوّة التي كلّهيäالكتب الإل

عن أعين العميان.
ّة الكلصور وّنه مبدأ الكلح الأعظم جامع لجميع ما في العالم الكبير،لكو الروّ كما أن

ل وار المعقوما فيها مـن أنـوة الأفلاك وة شجرثمـرس،والنفول و وبذر العقـوّغاية للكـلو
ح الـروّن أنّنبيأسمائـه،واتب العالم الإنسانـي وح لك مرس،فالآن نريد أن نشـرالمحسـو

د مماثلالصعود وب عندالله في عالم العـوجة القراني في درّالعقل الأخير الـربالإنساني و
مم القيامة ويـوسلطانه يـول،والنزوآني في عالم البـدو و القـرلّلأوالعقل اح الأعظـم وللرو

اتب منهما على جـمـيـع الـمـرّل،لاشتمال كـلم الأزح الأعظـم يـوالعمل كسلـطـان الـرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢١ـ١٩):٨٣فين (ّ.المطف١
.١٠٤):٢١.الأنبياء(٢
.١٤و١٣):١٧اء(الاسر.٣
.٤٠):٤١لت(ّ.فص٤
.٧):٨٣فين (ّ.المطف٥
.٧):٨٣فين(ّ.المطف٦
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تاحدة ظهرةـ ذات وّديّهو الحقيقة المحـمح الأخيرـ والروول ّ الأوة. بل العقـلّديجوYالو
  ـ تعالى ـّ في الإقبال إلى الحقةّمر في الإدبار إلى الخلق لتكميل الخلائـق،وةّمر:تينّمر

§لهقوو١ي» ما خلق الله نورلّأو:« �لهلشفاعتهم لقو

تيYوّ قال له:أدبر،فأدبر،قال:فبعزّ ما خلق الله العقل،قال له:أقبل،فأقبل،ثملّأو «
Y٢أعظم منك،بك أعطي وبك آخذ،وبك أثيب،وبكY أعاقب».ًجلالي ماYخلقتY خلقا

لّأوب الكليني في د بن يعقوّثين،محمّاه الشيخ الجليل أمين الإسلام،ثقة المحدورو
ته الجميع.ّفق على صحّهو حديث مت،والكافيكتاب العقل من كتب 

،فكذا هذا الإنسانًعينـا وًح الأعظم مشتمل على جميع الممكنات علما الروّفكما أن
ض.الأرات وخليفة الله في السماوالكامل و

لYالناقشYلصور الحقائقّ الأوّه قلم الحقّ منYأنّ،فلما مرًح الأعظم عليها علماا اشتمال الروّأم
ّلأناح الأقدار،وار علىYألـوقامYالأسر الكاتـب لأرّالتفصيل،ثـمة وس عن الكثرّجه مقـدعلى و

حاضر لديه،فهو مطالع لما فيه مطالعةش صادر عنه والنقوقام وظ بما فيه من الأرح المحفواللو
.ّالحسحYالخيال  و في لوّح النفس،ثمتسمة في لوالعقل للأفكار الناشية منه،المر

ة بما فيها مـنّاح القدريالألوة وّك الفلكـيالمدارة وّكذلك حكم سائر المشاعر الكـلـيو
كذاة وّس المنطبعة السمـاوية الحاصلة في النفوّة الخياليّئيس الجـزالنفوقام المثالية،والأر

ة عنده،ه،حاضرّة منه بإذن ربها صادرّة،إذ كلّلياح الهيوشة على الألوة المنقوّضيالصور الأر
ض.الأرات ور به السماوّه الذي ينوّيشاهدها بنور رب

ارالأنوة،وّة الحسـيّور السمـاويّالصة،وّالنفسـية وّاهر العقلـياحد من الجو وّأيضا كـلو
ك بها الأشياء وينال،يدرةّ مجلوائيمرك ساطعـة،ومدارة،ون ناظرة عيوّالشمسية وّالقمري

السماء.ض وبها ما في عالم الأر
ة فيالصورغايتها.وه فاعلهـا وّ،كما أنّة الكل ذاته صورّ؛فلأنًا اشتماله عليها عينـاّأمو

 السرير سرير بهيئتـهّى أن لاترَة،أوّة هي تمام تلك الماهـيّعية نـوّماهية وّكيبي حقيقة تـرّكل
جسمه،ان لاببدنه وه حيوّحسان بنفسه والحيوة،وّة الإبهاميّة الخشبيّصة،لابمادالمخصو

ةّمن العلهوده،وجوض من وّفيح وّشل رل،إذ المعلوة تمام حقيقة المعلوّة الفاعليّكذا العلو
نY فيوّهيäضحه YالإلةY من البحر،كمـاY أوة منY النار،و النداواركالشعاعYمن الشمس،و الحر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،باب بدء خلقه.٢٤،ص١٥ار،جالأنو.بحار١
ت.مع تفاو§،نقله عن أبي جعفر١،كتاب العقل و الجهل،ح١٠،ص١.الكافي،ج٢
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ا الغاية فهو تمام الفاعل بما هو فاعل و كماله.ّة و أمّانيّمهم الربYعلو
ه كتاب مبينّح العقلي للإنسان الكامل على جميع الممكنات؛فـلأنا اشتمال الروّأمو

ذلك قبل اتصاله بالمـلأادها،وأفراتها وّئيجزحصصها والم وذجات العـومشتمل على أنمو
في اشتمالـهل ّ الأوّق بينه وبين قلم الحقل فلا فرصوا عند الوّأمح الأعظم،والروالأعلى و

.ّعلى الكل

ةّة في كلمة آدميّحكمة إلهي
ً مضاهياًه الله عالمـاته خلقة الإنسان الذي فطـر من عجائب صنع الله وبدايع فـطـرّإن

فةصوموًالنشئات،بل ذاتاالم وأنشأه الله نشأة جامعة لجميع ما في سائر العو،وّللعالم الرباني
الآثـار،الأفعالYوة، وّالجلالية وّت الجمالية من النعوّهيäصH به ذاته الإلبجميع نظائر ما و

الأفـلاك،الملائكـة والقدر،والقضـاء وح،واللوالقلـم والخلائق والنشئـات،والـم والعوو
المالك.ان وضوالرار،وّالنة وّالجنبات،وّكالمرالعناصر وو

 ـذاتاًوبالجملة،أبدع الإنسان الكامل مثالا  ـتعالى  ةفة هذه الفطرمعر،وًفعلا وًصفا ووً له 
 عظيم منّنة فيها سرار المكنوالأسرالعلم بهذه الحكمة الأنيقة والنظم اللطيH والبديعة،و

هو باب الله الأعظمفة الإنسان الكامل وا بمعرّفته ـ تعالـى ـ إلفة الله،بل لايمكن معرمعر
اط المستقيم إلىالصرتقى إلى العالم الأعلى،والحبل المتين الذي به يرثقى،وة الوالعروو

فة أحد معرّحيم،فيجب على كلحمان الرد من الرارالكتاب الكريم،الوالله العليم الحكيم و
ن. المخزوّفهم هذا السرن،وما في هذا الكتاب المكنو

مانهف إمام زلم يعرمن مات و«¶¨فة الإمـاممعر،وّ�فة النبيب معرجوهذا معنى وو
هية،äف الحكمة الإلما هي بمعارّ حياة الإنسان في النشأة الدائمة إنّلأن١»؛ة ّمات ميتة جاهلي

:«من أطاعني فقـد أطـاع�لههو مفاد قـوهـا،وّي فيه الحكمة كـلالإنسان الكامل ينـطـوو
٣ه».ّف ربف نفسه فقد عر:«من عرًله أيضاقوو٢الله»،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٢٢٤،ص٦ائد،ج؛مجمع الزو٢٩٦؛كفاية الأثر،ص٩،ح٤٠٩؛كمال الدين و تمام النعمة،ص٣٧٦،ص١.الكافي،ج١

ت قليل».«مع تفاو
.٣٨٧،ص١.مدينة المعاجز،ج٢
.٤١؛مصباح الشريعة،ص١٠٢،ص٤الي اللئالي،ج؛عو٢٢،ح٣٢،ص٢ار،جالأنو.بحار٣
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 ـ: لقوًقاّ تحقّاد به نفس النبيالمرو  ـتعالى  æمنين من أنفسهملى بالمؤ أوّالنبيºله 
ذلكو±

جهم منأخرل الآدميين،ور عقوّنومنين،وس المؤل نفوّة بنور هدايته كمّ الحقيقة النبويّلأن
ةّن ذاتهYعلي،فيكود الأخروجوأفاد لهم الوي،وأفاض عليهم العلم النورإلى الفعل،وة ّوالق

مدي،تY السرالثبود البقائي وجواتهم بحسب الول ذوّمحصالإيمان فيهم،وق الحكمة وّلتحق
لهّته و مكمّ الشيYء مع نفسه بالإمكان و مع علّلى به من نفسه؛لأنة للشيء أوّة الفاعليّالعلو

النقصان.لى بالشيء من الإمكان والكمال أوب وجوالوب،وجوبالو
مين لذاتّنهما مقوكوالإمام،و وّباع النبيّب اتجول في ما أفدناك من معنى وّتأمفافهم و

الله الهادي إلى دارقت،لم تجد في غير هذا المقام،وه يتيمة الوّمن،فإنمن بما هو مؤالمؤ
السلام.

ةّحمانيار رأنوة وّة فيها آيات ربانيّآة آدميمر
ة فيآنية المسطـور من المعاني القـرًلباباة،وّهيä من كتاب الحكمـة الإلًذجالنذكر أنمـوو

شش بنقوح المنقواللوالكتاب المبين وهومعجزإلهي،وّة،المكتوبةYبخطYّهذه النسخة الآدمي
فهم،ولّالأوّ لك الحقاسة هذا الكتاب الذي نـاو لك في درًان دستـورام الكاتبين ليكـوكر

تحقيق المسائلب الغفـور،وّ إليك من جانب الرّالمهديمقاصده هذا المزبور المسطـور
ل:مبانيه.فنقوقامه وة المستنبطة من أرّف الربوبيتبيين المعارة،وّهيäالإل

د قائم بنفسه،جود،بل وجو الإنسان الكامل بحسب أصل ذاته التي بما هو هو موّإعلم أن
اللهارمن أنوالانقسام،نورة وّة الحسيالإشارل وس عن الحلوّالمكان، مقدمان ود عن الزّمجر

عين منآية من آيات حكمته،وته،وه قدرجوجه من وة،ووّه العقليار من أسرّسرة،وّالمعنوي
ذة منها مأخوّة له كلّهذه الصفات الذاتـيادته،وكلمة من كلمات علمه وإرتـه،وّهيäن إلعيو

ت في عبد من عباده.قد ظهرة،وّة الكبريائيّت الجلاليالنعوة،وّهيäة الإلّالصفات الذاتي
عالم،قادر،مريد،سميع،بصير،ضةYفهـومة أو العارصفاته اللازاله وا بحسب أحوّأمو
ة وّها تضاهي صفات الله الـكـمـالـيّهذه كـلصاف.و،متكلم إلى غيـر ذلـك مـن الأوّحي

جدأنYيو وّل فلابدجد في المعلود،فإذا وجود بما هو موجوها من كمال الموّ كلّة؛لأنّالجمالي
ف.أشرجه أعلى وة المفيضة على وّفي العل

 ـجلا بحسب أفعاله؛فأفعاله كأفعال البارّأمو  ـ،فكماأن ذكرّي   ـمنقسمةّه   ـتعالى   أفعاله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦):٣٣اب (.الأحز١
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اة بالكائنات ـ وإلى مـاّهي المسم ـ وّادالموكات والحرالمكان ومـان وإلى ما يدخل فيه الز
 ـوالحرمنة ون الأز دوّادالمويدخل فيه الأمكنة و  ـوإلى ما يرّاعيهي الاختركات  تفعYعنهماات 

 ـوّبالكلي  ـفكذلك الفعل الصادر عن جوّاة بالإبداعيّهي المسمة  ذاتY الإنسان،بعضههرات 
 ـو ةّالأحكام الحقة وّف الحقيقياكه المعاركة كإدرحرهو ما لايفتقر فيه إلى آلة ويشبه الإبداع 

ع الخلائق إلىجوة،ورم الآخرسله،وإذعانه ليوكتبه ورملائكته وكإيمانه باللـه وة،وّاليقيني
 ـو ىّر المشاهداتYحتّتكثاكات ور الإدرّ عقيب تكرً مستفاداًته عقلاذلك عند صيرورالخالق 

ة،بلّكات الفكـريالحرلاتهYعن  الآلات وناته وإفادة معقـو في إحضار مخزوًصار مستغنيـا
دة.ّ بين يدى ذاته المجرًل عنده ماثلال حضر ذلك المعقوه إلى معقوّجما توّكل

اتّ إفادة العقلـيّل الصور له في الخيال،فـإنّاع ـ كالحال عند تمثوبعضه يشبه الاختـر
اقعة منه في البدنYمنكذلك أفاعيله الطباعية الواع،وات تشبه الاخترّالخياليتشبه الإبداع،و

 ـكحفظ المزّغير فكروروي تشكيلها بإذنYاللهتصوير الأعضاء ودفعه،وجذب الغذاء واج،وة 
١ها.د لم تروتأييد من عندالله له بجنوكلمته وو

 ـ و  ـكالكتابة وحرقصده وادته وة الحاصلة بإرهو أفعاله الظاهروبعضه يشبه التكوين  الأكلكته 
ة بحسـبده الظاهرجنواه وقوة التي فيها مصلحة أعضائه وّالنفسية وّسائر أفعاله البدنيب والشرو

ى. بذلك للسعادة القصوّاه ليستعدأخرلاه إلى إصلاح معاده وي أوّددنياه،بحيث يؤمعاشه و
ه في عباده وبلاده،فعالمه الصغير أعني بدنهامراء أواجرعالمه وا من حيث مملكته وّأمو

هأمرق بهما،وّما يتعلض والأرات وع العالم الكبير أعني السماوتبط به يضاهي مجموما يرو
 لأفعال الله ـ سبحانه ـ من لدنYّاد العالم،فكما أن في أفرّاد عالمه يضاهي أمر الحقفي أفر
القضـاء،هي العنايـة، واتب ـ وها  من مكامن غيبها إلى مظاهر شهادتـهـا أربـع مـرصدور

اتب:ها أربع مرصدورناإليه فكذلك لأفعال خليفة الله وج ـ كما أشرالقدر الخارح،واللوو
عقله الإجمالي،ه الذي هو غيب غيوبه،وّن سرّ في مكمًلاّجد أومنه فقد وما يصدرّ كلّلأن

هه بالفكر وإخطارنفسه الناطقة عند استحضارل إلى حين قلبه الباطني و ينزّآني،ثمكتابه القرو
ة و كبريات القياس بمدد بعض ملائكـةّالقضايا الكلية وّات الكليرّبالبال،كإحضار التصو

ّ العلم إلىYحـدّه من حد وإحضـارًجاتحصيله خـارئيYوة عندالطلب للأمر الـجـزّاللهYالعلـوي
م على الفعل.العين،فينبعث عنه العز

صغرياتة وّئيات الجزرّطن التصـوهو موة،وّئيصة جزّن خياله متشـخ إلى مخزلنز يّثم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٠):٩التوبـه(æهـا…د لم تـروده بجـنـوّل الله سكينـتـه عـلـيـه و أي…فـأنـزº.الاتخاذ من هـذه الآيـة:١
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أىة،ليحصل بانضمامها إلى تلك الكبريات رّة السفلـيرّالقياس بيد بعض الملائكة المدب
ها بيد بعضادة إظهـاره عند إرك أعضاؤرّ يتحّم للفعل،ثمي ينبعث عنه القصد الجـازّئجز

رد الله المحجنو ر.ّالتفكر وّادة التابعة للتصوفق الإرر على وّكة،فيظهر ذلك الفعل المقدّ
 بمثابـةّح العقلانيهو الروه وّمحلالقضاء الإجمالـي ـ ولة العناية و بمنـزلّالأول ّ فالتعق
ّة في السماء،فإنالثالثة بمثابة الصورظ،وح المحفولة نقش اللوة الثانية بمنزالصورالقلم- و

ة بمثابةّ ة الخياليّالقولاها،ولة هيوه بمنزّمخهر الدماغ وجولة السماء،وح الدماغي بمنزالرو
دهاجولة صور الأشياء في عالم السماء قبل وة بمنزّالصور الخيالينفس الفلك المنطبعة،و

ة.ّة العنصريّجي الخارّادابعة بمثابة الصور الحادثة في الموالرة،وّجياد الخارفي المو
ها من الإنسانYفيغيرد الكتابة وجوكة السماء،وولة حر الأعضاء بمنزكّيتحرعند ذلك و

ّادة في الـمـوّجيان الخارد الأكـوجولة وصناعته بمـنـزعة لفعـلـه،وضوة عنه مـوّجية خـارّماد
ظهورش، وح الأعظم في العرسلطان العقل الإنساني في الدماغ كسلطان الروة،وّالعنصري

ةفيّة الفلكيّي،كظهور النفس الكلي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصنوبرّقلبه الحقيقى
 ـفي عالم الأجر  ـتعالى  ضYفيالأرات وها نور السماوّام؛لأنالشمس التي هي مثال نور الله 

عالمنا.
ة التي تكاد تضيءّعيتها النولة«المصباح»و«زيتها »صورن على هذا نور الشمس بمنزفيكو

ةّالقولى كالمشكاة،والهيوجاجة والفلك كالزة،وّدة الشمسيّلو لم تمسسه نار النفس المجرو
اهرق الجوهي ليست من شركة،وة المبار هي الشجرّة السارية في العالم الجسمانيّالطبيعي

ة،وإنYلمّاع الجسمير الأنوّوينوæ يكاد زيتها يضيءºة،ّب الأبعاد الماديلا من غرة،وّالعقلي
سY النفوّنها خليفة النفس في عالم الطبايع،كماأنمة لها،لكوّة المقوّتمسسه نار النفس الكلي

 من الشمس،ّهو النور الحسيæنور على نورºاح،ول خلفاء الله فى عالم الأروو العقو
 العالي عليه.ّها الحسيم لنورّ المقوّها النفسيدة،أو نورّم إلى نور نفسه المجرّالمنض

اجبي الذي هوور الـوّ للنًم الشمسي مثـالا للجـرّور الحسيّن الـنففي هذا التأويل يكـو
لناها فهي بمعزة التي ذكرّا في سائر التأويلات الحقيقـيّأمة،وّار العقلـيبمثابة شمس الأنو

 من جملةًدان معدوض،بل يكوالأرات و من نور السماوًداي معدوّها الحسن نورعن أن يكو
اح على الألـوّالمداد لكلمات الله المكتوبة من القلم الـعـقـلـيغال والزماد أوالـرالظلال و

سي:ظم الفارّد في النة،كما ورّجية أو الأقدار الخارّالنفساني
مخ چاراغ چرد چراز دوده كنـدم دبيـر Yأنجمدو
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اتاقات وإشارإشر
 ـأبوّقد انكشH لك مم  ـبإذن الله  أنا عليك من كتاب الحكمةقرابه،وا فتحنا على قلبك 

تهته،وبدايع فطرآيات عظيمة من صحائH ملكوفة الله،وار لطيفة في مسائل معرلبابه ،أسر
لو أخذت الفطانة بيدك عند ملاحظة مملكةده،وجوة شمس وّأشعحمته ونتايج رده،وو جو
ايةسرداته،وجوطبقات موآلاته،وإحاطة علمه بما في عالمه واه وه في قوذ أمرنفوي وّالآدم

احتسمة في ألـو المـرّآة ذاته،ثماكية الحاصلة فـي مـرشه الإدرنقوـة وّه العلميه في صـورنور
لةعالمياته التي بمنزّماداته وّمي جرّة في محالّ الحالّاته،ثملة عالم سماواته  التي هي بمنزرّتصو

ة،ّتيةاللاهوّة الغيبيّة هي مظهر الهويّحيته الروّ هويّاق أنأيت بعين هذا الإشركائناته،لرضه وأر
قت بمعنىّضه فتحقأره النافذ في سمائه ومثال نورة هي مظهر اسم الله وّته النفسيّ هويّأنو

ّ أنًحضورياً كشفياًاقا وإشرً نورياًديا شهوًعلمت علماأتقنه،وآية النور على أحكم طريق و
ض.الأرات والله نور السماو

ةته المستورّها بنور هويظهوردها وجوما وّعالمه إنجد في مملكة الآدمي و جميع ما يوّفإن
 للخلقYعنًها حجباآثارت أفعالها وها فصارارأنوة أفاعيلها وكثرها وعن الخلق لغاية ظهور آثار

مظاهر أسمائه ـYتعالى ـ ظهور العالم الكبير وّجلالها كما أنمشاهدة جمالها ورؤية ذاتها و
السماء،ض وقت الأرجلاله،وبه أشرجماله و ـ تعالى ـ وّبحجب للخلق عن مشاهدة الر

ت به مظاهر الأسماء.النور الذي ظهرهوو
ة وّة العقليّاكيالإدرت الصـورورّتنانكشفت وة،حصلـت وّة العقليرّه بذاتك النـيّكما أنو

ة،فبذاتّالقلمية وّحياللوة وّالقدرية وّكك القضائياتب مدارة في مرّالحسية وّالخيالية وّالنفسي
اضي والأرالأقدار واح والألو ما في العالم و النشئات  وّت كلرّمت و تنوّهي تقوäم الإلوّالقي

.ًاّديجو وًاّ تحصليًارّتنو،وًاّدي شهوًاّ ظهوريًاّمات تقوالسماو
عنده مفاتـحوºدالجوحمة وائن الر لخزًك ـ سبحانه ـ في إعطائه لك مفتاحـاّفاشكر رب

في أنفسكموºدمقصو بغية وّ يحصل منه كلًاّ مخفيًابل كنز±؛æì هوّالغيب لايعلمها إلا
جد إلى معارقاة للصعومرد،وجو موّل إلى كلصـو يسهل به الوًمينا ثًاّدرو٢؛æنأفلا تبصرو

٣.æّه الحقّن لهم أنّى يتبيّفي أنفسهم حتوºد المعبوّالحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٩):٦.الأنعام(١
.٢١):٥١.الذاريات (٢
.٥٣):٤١لت(ّ.فص٣
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ليه فهو الطلسمّله لمتأمر منه حصوّا ويتيسّما من بغية إلجد فيه،وا ويوّفما من مطلب إل
الكتـابYق الأكبر،وباب حكمةالـلـهYالأنـور،والفـارو،وّالترياق الدافع للـسـمالأعظـم،و

ن،النوفي الكاف ومعنى حرن،والنباء العظيم الذي هم فيه مختلفوم،و المكتوّالسرالمبين،و
مالاسم الأعظـم،ويـوليلة القـدر،والحبل المتـيـن،وثقى، وة الـوالعروآن المبيـن،والقـرو

البحرع،وفوالسقYHالمرالبيت المعمور،وم،والحرالكعبة والمسجد الأقصى،والجمعة،و
لاتحصى. وّصفاته التي لاتعدق المنشورـ إلى غير ذلك من أسمائه وّالرالمسجور، و

ةّديّحكمة محم
ادك بسور بصرّنوانظر في ماسطر في هذا المسطور،ور وّتفكر وّتدبها السالك وّإعلم أي

ض  وبيل إلى الله الكريم ليس في الأرّالساط المستقيم و الصرّن أنّتيققام هذا المزبور،وأر
ة،بل في ذات السالكلا في الآخرلا فيYالدنيا ولا في البحر،و وّلا في البرلا في السماء،و

±.æبعنيّمن اتة أنا وا إلى الله على بصيرقل هذه سبيلي ادعوºهYّالذاهب منه فيه إلى رب

٢دائـك منـك وYمـاYتبصـر            وائـك فيـكYوYمـا تشعـردو

æمك ما لم تكن تعلم…ّعلوºم للإنسان ما لم يعلمّ،المعللّالأوّ هو قلم الحقو
هوو٣

في نسختـهـااح وأخذ الألـوºله ـ تعالـى ـ:صياء،لقـوالأوذ بيد الأنبـيـاء وح الله المـأخـولو
æ¨هدى

٤ 
ºهل فخذوسوما آتاكم الرæì ،µآن المبين وهو القروYآنالقرّحبل الله المتين،فإن

:�هاY قالتYحين سئلتY عنYخلقهّأن  اجهيY عن  بعض Yأزوخلق الإنسان  الكامل،كما رو
٦آن».«كانY خلقه القر

ه كتابYمبيـنYّى بجميع الأسـمـاء؛لأنّالسماء فهو في هذا المسـمض و ما فـي الأرّكلو
الحياة،ت وآفاته،فيك المـومنه الجحيم واته،وّّلذا فيه،ففيه النعيـم وّلا يابس إلطب ولار

ان،كماة من حفر النيرفيك حفرضة من رياض الجنان،وفيك روالعقاب،واب ولك الثوو
ي: في المثنوُقلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٨):١٢سH(يو.١
ان.،طبع إير٩٢ص للجامي،صة؛نقد الفصو،طبع الأسو٢٣٦ان إمام علي لقطب الدين البيهقي،ص.ديو٢
.١١٣) :٤.النساء (٣
.١٥٤):٧اف(.الأعر٤
.٧):٥٩.الحشر(٥
.٧٥،ص٤؛تخريج الأحاديث و الآثار،ج٤١٩،ص٦ي، ج؛فتحYالبار١٦٣  و٩١،ص٦.مسندأحمد،ج٦
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ه از كنشتد حفرنى Yبودروضه ازYYبهشتد Yرونى بودرو
تYكنندانYزياربهYهرYدمYعزيزت كننددYسين�YكشYYYعمـاربو

افشYكنند YازYكمينملائكYطوگـانYبـا آفرين چـو قبـر بزر
ددوكYوچرحشتYوپرYاوYلعنت ووددگرYسين�YهمچوY قبـر Yيهـو

غارYحكمـت فروانود زنگيرغدروصYوحراسYوسـورYازYفحش ووپ
اس وريبسويكى نام�Yپرز وحى از مكتب علمYغيبيكى لو

دYقلمبرYآنYدستYابليسYدرYزقمشدYرّبYحقYبرYاينYنسخهYمكتو
هاّة التي كلّمنشأ عذاب القبر،وباعثه هي البشـريذ بك من  عذاب القبر وى أعوّهم إنّالل

١؛æكمّا إلىSربأنيبوºص من عذاب القبر،ّص منها لم يتخلّعذاب،فما لم يتخل
ºاعوسارو

٣ه عذاب».ّكلفقال:«القبرمنYعذاب القبرسئل عن بعض الأ كابرو≥؛æìكمّة من ربإلى مغفر

ة،ّالبشريقبرج من مضيق العالم وجات السير إلى الله هو الخروجة من در درلّأوّ اعلم أنو
اد أن ينظرإلى ميت يمشي:«من أر�ل اللهسوة،و في الحديث عن رّغبار الهيئات النفسانيو

٤».ّفلينظر إلى

كشH القبورتى وال الموة ويخبر لها منها هو أحوال الآخر ماينكشH عليه من أحولّأوو
ذياتالموالكلاب وب والعقارات وّت فيه من الحيّل للميّما يتمثل ما في الصدور،وّتحصو
النكير.ال المنكر وسؤبات،وّالمعذو

ةّالطباعية وّل الفلسفيالعقوالبحث،و وةّالدقكه على أكثر أرباب ا صعب درّ ممًهذا أيضاو
ا كسائر النـاسلهم،فلم يقنـعـوار عقوق أطـونه فولايمكنهم الإيمان به،لـكـوـة،وّالدهريو

ليس للدليلYإلىا من جهة الدليل،وّبالتقليد المحض فيه،لاعتيادهم بعدم الإذعان بشيءإل
ا في التعجب قائلين:ة سبيل،فأخذوّالكشفية وّديالأمور الشهو

ل عليه ملكان يشهدهما الإنسانYه،وينز «كيH يجوز أن يسئل الإنسان ويخاطب في قبر
لم يسمع شيء منهما؟!»ت وّهما غير الميلم يرويخاطبهما ويسمع كلامهما،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٤) :٣٩مر(.الز١
.١٣٣):٣ان(.آل عمر٢
اج.ّل الحل،من قو٢٨٨.تمهيدات،ص٣
ض فلينظر إلىجه الأرت يمشيYعلى وّاد أن ينظر إلى مي:«من أر� ّ،و فيه من غير نسبة إلى النبي٢٨٧.نفس المصدر،ص٤

ائي.جد في مصادر الروابن أبي قحافة»و لم يو
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جخرغبته في الدنيا،وا لمن ماتـت رّ عظيم لايجوز التصريح بـه إلّفي هذا المقام سر و
داء.ة السوحه عن هذه المقبررو

اض،الأعراهرو الإنسان الكامل جامع لجميع ما في العالم الكبير من الجوّض أنالغرو
اط والصرالكتاب وار،وّالنة وّالجنان،والحيو وّالجنالملك وم،والنجوض والأرالسماء وو

سماءاض صفاته،وأعرهر ذاته والسماء،فله جوض وها،فهو خليفة الله في الأرغيران والميز
شحوة ووّاكياه الإدرطيور قوجبال عظامه وض بدنه،وأرشمس قلبه وه وّاسم حونجوأسه ور

 ـفي عالمى الملك و ما أوّة،بل كلّاه التحريكيقو  ـتعالى  ت فهو مأموربطاعةالملكوجده الله 
 ـوّبه خليفة الرّده؛لأنسجوالإنسان الكامل و  ـتعالى  رّسخوºله:مظهر جميع الأسماء لقو 
≥،æً وباطنـةًةأسبغ عليكم نعـمـه ظـاهـروºله:قوو±؛æضما فـيSالأرات ولكم ما في السـمـو

د في الحديث:قد ورح لله ـ تعالى.وّح له كما يسبّنين يسبات الكوفجميع ذر
٣ض،حتى الحيتان في البحر».من في الأرات و العالم ليستغفر له من في السماوّ «إن

هم أجمعين،مأمور من الله ـ تعالى ـّملائكة الله كلالملك،وت وفجملة أهل الملكو
له خلافتان:خلافة السبحاني،وّالسراني وّبطاعة هذا النائب الرب¥،æا لآدماسجدوºله:لقو

 ـلمخلافة كبرى،وصغر  ـتعالى  حكمته الكاملة أن يجعلYخليفةة وّته التاماد بقدرا أرّى،فالله 
ّته في إنشاء الحقائق وإفشاء المعاني وبث من حضرًثا مبعوًنائباض الخلائق ومن قبله في أر

Y ليجمع لهY أسباب السلطنـةًضYجميعـار له ما فيY الأرّالداني سخات على القاصـي والخير
٥ضين». الله في الأرّقد قيل:«السلطان ظلة. وى الظاهرالصغر

 فيًاّ جسمانيًار له ما في السماء ليجمع له أسباب السلطنة العظمى،فبنى له سريرّسخو
انقيادهة بطاعته وّ أمر الملائكة السفليّعالم القالب،ثمبيت معمور القلب،في مملكة البدن و

ميـاهجبال العظام،وض البدن و ما في أرّ،فسجد تحت قدمه كـلæا لآدماسجـدوºله:بقو
 ـوأقاليم الأعضاء السبعة الظاهرالأذن،والأنH والعين والفم  و الظهرجلان والرهي اليدان وة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣):٤٥.الجاثيه (١
.٢٠):٣١.لقمان(٢
؛سنن ابن ماجة،١٩٦،ص٥.مسند أحمد،ج٢٦٨٢،ح١٩،كتاب العلم،باب ٤٩،ص٥مذي،ج. الجامع الصحيح للتر٣
.١٠٧ت قليل»؛منية المريد،ص«مع تفاو٤،ح٢٥جات،ص؛بصائر الدر٨٧،ص١ج
.٣٤):٢ة(البقر.٤
.١٩٦، ص٥ائد،ج؛مجمع الزو٢٩٣،ص١الي اللئالي،ج)عو٣ض».(المصدر:«فى الار.في ٥
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شعـرة،وّى الطبيـعـيجحيم المعدة،وزبـانـيـة الـقـو،وّاسم الحـونجوأس ـ والـرالبطـن وو
ةّالمعانيYالفكرية وّنة بالإلهامات العقليات الدماغ المشحوسماو الصدر،وّسيكرالقلب،و

لةالشياطينالملأYالأسفلYبمنزهي بمثابة الملأ الأعلىYلهذه الخليفةYوةوّمن جهة اللطيفة النوري
كباتهـا،مرلى القابلة لبسائط الصـورولة الهيـوج من باطنه بمنـزالنفس الخـارأعداء الله،وو
الكلمات الثلاث ـة،وّالعنصرية وّة البسيطة الفلكيّعيلة الصور النوة بمنزّف الهجائيالحروو
ان.الحيوالنبات واليد الثلاثة:الجماد ولة الموف ـ بمنزالحرالفعل وهي:الاسم وو

 ـبجنوّى أي له الخلافة الصغرّفإذا تم  ـتعالى  ها لأجل الخلافة العظمى،د لم تروده الله 
وºله ـ تعالى ـ ت،لقوالملكوة جميع مافي عالم الملك وّحانيد الرور له بهذه الجنوّسخو

دهذاسجو أمر بطاعة هذا النائب الرباني وّثم±،æضما في الأرات ور لكم ما في السموّسخ
 له الخلقّن،فتمهم أجمعوّنين، فسجد له الملائكة كلهي جميع ملائكة الكوäالخليفة الإل

٢،æالأمرألا له الخلق و ‡ºالأمر نيابة عنه ـ تعالىو
ºك الله أحسن الخالقين  فتبارæ.≥

ضيح مقامبسط كلام لتو
آة لصورالمرالخليفة لله ـ تعالـى ـ وب السبحانـى،وّالعبد المقرهذا النائب الربانـي،و

ة الكاملة علىالقدر بحقائق الأشياء،وّنين بشيئين:العلم التـامما فاق على الكوّالأشياء إن
ما يشاء.

علم الباطن،فبعلمه الظاهر يحيط بجميع ماا العلم؛فعلمه منقسم إلى علم الظاهر وّأم
فةمعراستخدام الطبائـع،وة استنباط الصنائع،وّة ـ من كيفـييحتاج إليه فى خلافته الظاهـر

ةّبقواج الحيتان استخراء،والهوض والطيور من الأرش وحواصطياد الوانات وتسخير الحيو
أي من أعلى الجو،و يصطاد الفكرYوإصابة الرةّبدقل الطير عن [قعور.ن] البحار،فينزالتدبير

الفهم مقاديـرة ّدقط الذكـاء والجبل،ويستنبط بـفـرد وة الطوّة الحيل من قـلش بكثـرحوالو
م وتقاويم النجوج السماء وباحة بـروّ السةّقووفة المساحة أبعادها،ويعلم بمعـرالأفلاك و

فف القمر و كسومقادير الجبال،ويحكم بخسوض وأقاليم الأرجهاتها،وكاتها وحرمقادير
الأخلاقائع والشرم الآداب و كعلوًماضع علومة،ويوآنات معلونة وّقات معيالشمس في أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣):٤٥.الجاثية(١
.٥٤):٧اف(.الأعر٢
.١٤):٢٣ن(منو.المؤ٣
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الفالسيقى،والموالحساب والشعر،واللغة و،وّالطبم والنجومة،والحكوعلم السياسة وو
اهـر وفة الجـومعـرات واج القنـو الأثقال وإخـرّجـرالحيـل،والقيافـة والشعـبـذة وجـر والزو

علماض،والأمرمYوة دفع السموّكيفيبة،وكّالمردة والنباتات المفرعلم الأدوية وات،وّالمعدني
م الصناعات.سائر علوالفلاحة،وهقنة وّالد

الإحاطةـات،وّمكاشفة الملائكة العـلـويات،وّحانيفة الـرومعرا علم الباطن،فـهـوّأمو
ائل، الأولّ أوما هول وّلاع على المبادي الأوّالاطات،وّنيالمثل الأفلاطوات وّالعقلياهربجو

ماليـوسله وكتبه ورملائكته وغايةالغايات.وبالجملة العلم بالـلـه وما هووخر ُالأ الغايات و
قعّان الـصّه أحد سكّالإنسان،بحيـث كـأنه وبه يصيرّد كـلجوة الوالإحاطة بصـورالآخر،و

.ّع العالم العقليضومو،وّالربوبي
فيهاماºهناك ينتج ما يكتسب هاهنا وما يظهر في النشأة الثانية،وّة فتمامها إنا القدرّأمو

طاعتهم للإنسان الكامل طـاعـةو عند ذلك يشاهد انقياد الملائكـة و١،æتشتهي أنفسكـم
لهقوّسرYق خلافتهYلله بالحقيقة وّو فيها يتحقæا لآدماسجـدوºله ـ تعالى ـ:لله، كماYفي قو

٢.æا له ساجدين حي فقعونفخت فيه من رويته وّفإذا سوºـYتعالىYـ: 

ةّفانيل عرأساس حكمي يبتني عليه أصو
جد فيYا يوّجميعهاYمـملات،وّالم و نشئات،و مظاهر و تمـثلة عوّ للحقائق Yالمتـأصّإن

هم،فمنهاّمعبد الخلائق كلالتسبيح،ومعة أهل الذكر وهو صوYالمسجدالجامع الإنساني،و
ء خلقه الضيـقسوض،والأرض السماء وضها كعرة عرّاسع جن حسن خلقه الـوّة،فإنّالجن

أعماله القبيحةالقصور،والحور وة من الأنهار وّور الجنانيّأعماله الحسنة هي الصجحيمه،و
م.قوالزالحميم وات،وّذيالموات وّالحيان وة النيرصور
ما هيّالقبيحة إنالآثار الحسنة والأعمال وذيلة والرالملكات الجميلة وهذه الصفات وو

ّ أتمًقاّتحق وًداجوق في العقبى وّجد ويتحقة،وبذر ما يوأصلYما يشاهدها الإنسان في الآخر
ب بأضدادهاّم بها السعداء،ويتـعـذّة،فيتنـعّة الدنياويّالمـاديد هذه الصورجوأثبت مـن وو

لكم فيهاºن،قواستحصال ما يذون،وة اقتدار على إحضار ما يشتهوّلأهل الجنالأشقياء،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١):٤١لت(ّ.فص١
.٢٩):١٥.الحجر(٢
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æحيم من غفور رًلانز*نعوّما تد
±

ºËËËËËالأعينّتلذفيها ما تشتهيه الأنفس و æ
 أدنىYأهلّى أنّحت≥

جدكلال،ويوأبلههم يأكل في لحظة مقدار ما يأكل جملة أهل الدنيا من غير ملال والجنان و
ىّمYحتة العموّهذه جناتها.وحلاو من أطعمة الدنيا وًاحدة لذات سبعين طعامالهم في لقمة و

هم.غيرالبله و
ادخليفادخلي في عبادي* وºله ـ تعالى ـ:ر عنها بقوّه فهي ماعبّين للّة المحبّأما جن و

æتيSّجن
لاخطر علىلا أذن سمعت،وأت،وله:«أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رقو و≤

٤قلب بشر».

لـةة النازّكات الجحيميمقابلها من الـدرة العالية،وّجات الجنانـي هذه الدرّالحاصل أنو
،ّده الله بالكشH التامّا من أيّن عنهما إلالخلق غافلوة مع هذا الإنسان في الدنيا،وحاضر

٥، æن من مكان بعيـدلئك ينادواوºاها أنفسهـمفي أهابهم ما لا يرى معهـم وفير
ºلفتأزو

٦،æت الجحيم للغاوينوبرز¿قينّالجنة للمت
ºماهم عنها بغائبينوæ.∑

احدل منه فيض وّاحد. ينزاحد،وباسط وق وازاحد،وره وä ـ تعالى ـ إلّ الحقّاعلم أنو
لهب،قوالمشاراق واحد من جانبه،لكن يختلH باختـلاف الأذو بقدر وّينبسط على الكل

ل بعضها على بعضّنفضاحد ويسقى بماء وºله:قوو∏،Îæءلنا من السماء ماأنزوºـYتعالى ـ:
ةمنه ملح أجاج،لكدورسلامة القلب،و وّات،لصفاء المحلفمنه عذب فرæ،πفي الأكل

الآثام.،بسبب المعاصي وّالمحل
الصغيرودة في العالم الكبير وجواتبهما المو لجميع مرّالنار العامة وّالاسم الجامع للجنو
لهمصـوة السعداء في الحقيقة هي وّاق عنه»،فجنب»و«الفرصال للمحبوقهما هو«الومافو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢-٣١):٤١لت(ّ.فص١
.٧١):٤٣ف(خر.الز٢
.٣٠):٨٩.الفجر(٣
،حديث٤٣٠٦٩،ح٧٧٨،ص١٥ال،جّالعم؛كنز٣١٣، ص٢؛مسند أحمد،ج١٤٨، ح١٠١،ص٤الي اللئالي،ج.عو٤

ف و جاء في الأكثر بلفظ«أعددت لعبادي». معروّقدسي
.٤٤):٤١لت (ّ.فص٥
.٩١-٩٠):٢٦اء(.الشعر٦
.١٦):٨٢.الانفطار(٧
.٢٢):١٥.الحجر(٨
.٤):١٣عد(.الر٩
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اقهم عـنجحيم الأشقياء هـي فـرو±،æفيها ما تشتهـيـه الأنـفـسºنوّن ويحبإلى ما يشتـهـو
٢.æنحيل بينهم وبين مايشتهووºلذاتها الباطلة مشتهيات الدنيا و

اّكلºهو الاحتجاب جحيم المبعدينمقابلها ودهم،وبين فمشاهدة معبوّة المقرّا جنّأم و
≤.æنمئذ لمحجوبوهم يوّهم عن ربّإن

النار،اق هوالفرة،وّق هي الجنين:العشق هو الطريق،ورؤية المعشوّقال بعض المحب
ºلع على الأفئدةّقدة التي تطنار الله الموæ.¥

كة العشـاق وحرائقهم،وطـرطريقهم غير مذاهب النـاس و مذهب العشـاق وّاعلم أنو
ّك العاشقين جذبة الحق محرّ،حيث أنًغاية وًمساعيهم فاعلاكات الناس وسعيهم غير حر

كاتهم لقاء الله ـ تعالـى ـ ومنتهى حـرهم وسفـرغاية سعيهـم وي عمل الثقليـن،وازالتي تو
لYوب إليها من قوما قرة وّن الجنما يريدوّ الدار»،وإنّ ثمّجحيمهم هو الاحتجاب عنه«الجار

٥أشعة نور جماله.جهه وعمل لما فيها ظلال و

ّا أنّ رؤية الشمس شيء ورؤية شعاعها شـيء آخـر،إلّى أنه على هذا الدعـوّا ينـبّممو
طاعتهف للأشيـاء،وادة العارهذا مثال إرلا تهتدي إليها إلا بالشعـاع،وف والشمس لا تعر

 رؤية القمرّالخيال:أنضح من هذا عند أصحاب الفكر وهاهنا مثال آخر،أواه،ولمن سو
جه القمر في الماء فقدأى وجه القمر ليلة البدر شيء آخر،فمن رمعاينة وفي الماء شيء،و

لله،كما اّسرائى فيها آة التي يترف كالمركذا قلب العارäههمه،وآه مع حجاب من وه رّا أنّآه إلر
٦ه».ّى ربّآة،إذا نظر فيها تجلقال بعضهم:«مثل القلب كالمر

 ـركان في مصحH ابن مسعوو من كمشكاةفيهاه في قلب المؤضى الله عنه ـ:«مثل نورد 
س كاند منكوّجه الله،وبين قلب مسوور يشاهد فيها نور وّمصباح»،فانظر كم بين قلب من

٧.æمهمّض تكلة من الأرّجنا لهم دابل عليهم أخرقع القووإذا وº الشيطانّعش

 الكلام،ّ الكلام يجـرّل السلمية،فـإنني أبناء العقـوليعذرا بصـدده،وّلنعد إلى ما كـنو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧١):٤٣ف(خر.الز١
.٥٤):٣٤.سبأ(٢
.١٥):٨٣.المطففين(٣
.٧-٦):١٠٤ة(.الهمز٤
اصلين.لياء الوفاء الكاملين و الأوة بالعرّة المختصّة الإلهيّة إلى المحب)في الإشار٢٢،الفصل(١٨٨،ص٧الأربعة،جاجع الأسفار.ر٥
.٢٩٣.تمهيدات،ص٦
.٨٢):٢٧.النمل (٧
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 عالمّالم بل بناء كـل في العـوً للحقائق أمثـالاّكان كلامناأنتحلنا به إلى هذا المـقـام،وارو
 جميع صور هذا العالم أمثلة لما في العالم الأعلى يظهرّالأمثلة،فإند المظاهر وجوعلى و

 من كان في عالم مـنّمظاهر المشاعر،بل كـلاس وائى الحـواسطة مرة بوّللنفس الإنسانـي
ه،و عنYنظرً عنه محجوباًه غيبـاغيرة لديه ون ذلك العالم شهادة عنده حاضـرالم،يكوالعو

ها منYالصورن غيردة في هذا العالم،دوجوت الصور المواعتمادهم على ثبوقهم وثوالخلق و
ساتاجهمYبالمحسوامتز وّاسدة فيYعالم آخرYأعلىYمنYهذا العالم،لاختلاطهم بالحوجوالمو

فاء بخلافهم.العرو
و١ض»الYالأرال السماء من أحوف بأحوه قال:«أنا أعرّأن§منينالمؤي عن أميركما رو

فيه[ملك]ساجدا وّضع قدم إل فليس فيها موّ لها أن تأطّحق:«أطت السماء و�ل النبيقو
ق بها من نفسYوّما تعل شبر من أشبار السماء وّال كلقد علم أحو�هّصريح في أن٢اكع»أو ر

اكع.الرر عنهما بالساجد وّعقل عب
ما اعتمادهم على صور هذا العالم،لعدم استطاعتهمّن من العلماءإنوّالظاهرية وّالعامو

اعن بعضّة مدت صورّ،فإذا تجـرّادات  المـوّصية عنY جميع YخصـوYصورّعلى تجريد كـل
صة،وة المخصـوّها،لألفهم بالمادشك أن ينكروها،فيوة التي عاهـدوّات المادّصيخصو

 منًاهرة أخلص جوما كانت الصورّاسخ فكلم الرِا العالّأمسة،واعتيادهم بالصور المحسو
.ًم بقاءأدو وًم ثباتاأقو عنده وًقاّ تحقّ من الأغشية كانت أشدًداجود وأجر،وّادالمو

تأييد
نقلو٣ تباع فيه الصور».ًقا في الجنة سوّقال:«إن� ّي عن النبيع سمعك ماروأما قر

 »ّبر«الرّر المعبّعبو٤ي».ّة أمي في المنام على صورّأيت ربه قال:«رّعن بعض الصلحاء أن
�ّ ب من التمثيل.ورؤية النبيهذا ضر الكتاب وّعنده أمو�ّ »بالنبيّآنية،و«الأمبآياته القر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًض».و جاء أيضاق الأريYبطرّق السماء أعلم منمن صبحيYالصالح،«فلأنا بطر١٨٩،الخطبة ٢٨٠اجع نهج البلاغة،ص.ر١

ني).بلفظ آخر في الغرر و الدرر للآمدي (باب السين — سلو
.٢٩٣، ص٥؛الدر المنثور، ج١٧٣،ص٥؛مسند أحمد،ج١٠٧،ص٤الي اللئالي،ج.قريب منه في عو٢
ى و لابيع إلا الصور ما فيها شرًقاة سوّ في الجنّ:إن�ّ:قالY النبي§منينالمؤار عن جامع الأخبار:«قال أميرالأنو.في بحار٣

؛و قريب٧٦)،ح٢٣ة و نعيمها(ّ،باب الجن١٤٨، ص٨ار، جالأنوة دخل فيها…»بحارجال و النساء،من اشتهى صورمن الر
.٢٥٥٠)،ح١٥ة (ّ،باب صفة الجن٦٨٦،ص٤مذي،جمنه في سنن التر

.٢٩٧ و٢٩٦اجع تمهيدات، ص.ر٤
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هّة عظيمة كـأنة في صورتارو١ة دحية الكلبـي، في صورًةتارابي وة أعر في صورًةئيل تـارجبر
النشئاتتة،و ذلك من التمثيلات المختلفة بحسب المقامات المتفاوّق الخافقين،كلّطب

النشئات.الم وما اختلافه بحسب اختلاف العوّاحدة،وإنئيل حقيقة وا فجبرّالمختلفة وإل
ه،ورؤية سائر الأنبيـاءوّ ورؤيته ربّ�دة في باب النبيارعلى هذا القياس،الحكايـات الـوو
.تهّق رالخفاء بحسب ثخانة الحجاب وتة في الظهور وبهم على أنحاء مختلفة متفاوّر¶لياءالأو

مسونه المـوّتعيو٢دك ذنب لايقاس به ذنـب،جوة السالك؛وّمن جملة الحجب هـويو
لمنه،وّتفع من البين جبل تـعـيلم يـرته وّ،فما لم يفنى السالك عـن هـوي§سىبجبل مـو

ذوبان  الثلج عند استيلاء قهر شمس الحقيقة عليه،لم يشاهديضمحل اضمحلال الجميد و
 ـتعالى ـ.وّذات الحق فة،أنالمعر مايجب على السالك الذاهب إلى الله بقدم الصدق ولّأو 

ة الطبيعةه بصورارت في أطورّته التي هي من جملة الآفلين،وإن تطوّفع من طريقه أذى هويير
هـتّجوºاه:ى يصدق كالخليل في دعوّالشمس حتالقمـر واكب والعقل،كالكوالنفس وو
٣.æكينما أنا منS المشر وً مسلماًض حنيفاالأرات وجهي للذي فطر السموو

 ـ تمنمن علامات وو  ـتعالى   ـسبحانه ـ:ي الموّلاية الله  اها الذينSهادوّيا أيºت كما قال 
٤.æت إن كنتم صادقينا المووّن الناس فتمنه من دوّلياء للكم أوّعمتم أنإن ز

 مسلم بمقتضى إسلامه إماطة أذاهـاّته التي يجب على كـلّن شكى عن أذى هـويّممو
 ـمن قلبه ورو  ـهو أبويزيدالبسطاميّسرحه وعنYطريق المسلمين  ه السالكين إلى الله، تعالى 

كذا الحسينو٥ة ». ّة فاتته الربوبيّة،فمن احتجب بالبشريّ الربوبيّة ضدّحيث قال:« البشري
بن منصور:

٦ في قتلي حياتي ّإنني يـا ثقـاتيأقـتلـو


¹dA³االله منين حمدو المؤّى أنلاترأو« sŽ rNQöš vKŽ ÁËdJýË 
Ò

tK
« vJŠ UL� W

º∫t
uIÐ rNMŽK
bL×
«K
bL×
«K
bL×
«K
bL×
«K
bL×
«ÒÒ ÒÒ Òttttt نا لغفور شكورّ ربّن إنا الحزّالذي أذهب عنæ .٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٩٤.نفس المصدر،ص١
.٦٩٣د،صل و المشهو.مصباح الأنس بين المعقو٢
.٧٩): ٦.الأنعام (٣
.٦):٦٢.الجمعة(٤
.٢٩٨.تمهيدات،ص٥
انبه نقل از ديو٦١٧ضيحـات،ص ش(در تو١٣٦٦ان،،الطبعة الثالثـة،ايـر٢٢٣ي،صازصاد العباد لنجم الديـن الـر.مر٦

ميلادى آمده است).١٩٣١حلاج،چاپ پاريس
.٣٤):٣٥فاطر(.٧
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ةتذكر
ةّ حجاب البشريّت من أعظم العبادات؛لأنذكر المـوتى وال الموفة أحو معرّاعلم أنو

لـه:ه في قوّب الناس بتمنـيلهذا امتحن الله قلـو الأمور،وّفعه من أهمأعظم الحجـب،ور
ºت إن كنتم صادقينا المووّفتمنæ،±ب تصدأ كما يصدأ القلوّ:«إن�في الحديث عنهو

٢آنY».ة القرتلاوت وها ذكر الموجلاؤالحديد،و

ا بجذبة من جذباتّب إلن عن القلوّغين التعية وّل رين البشري فلا يزوّوإن سئلت الحق
فأشرد الكائنات، وّآة قلب سيه إذا لم يخلو مرّي عمل الثقلين،فانظر في أناز التي توّالحق

لحفظ�ى احتاجّهات إلى هذا العالم حـتّجن التوغيوالممكنات عن أصدية الالتفاتات و
 ـ كماYجاء فيYالحـديـثة ّمرم بليلتهYسبعيـن ة  إلى Yالاستغفار فيYالـيـوّب و العنديمقامY القـر
دّةبمجـرّة بالكلـيّصاف البشـرينقيت ذاته عـن أوآته،و ـ  فمن الذي خلصت مـرY٣المشهـور

ة؟ّانيّالعمل من غير جذبة ربالاكتساب و
ة الى نحواشار٤اللـه »،في هول بعض المشايخ حيث قال:«الصـون قولايبعد أن يكوو

ماّ،إنّة إلى الحقّالإقبال بالكليى، وة الهوّديعبو النفس وّقد عن رّالتجرف وّهذا،أي:التصو
 السالك المعتصم بحبله المتين،مثل إلقاء اللهّامداده في حقد الله ويحصل بمحض جو

ه بالتعويد من عالمّه،ليجرّدة على سرارف المتوالإلهامات المتتالية في قلبه،وإفاضة المعار
Îا علماّمناه من لدنّعلوºله:ذلك معنى قوة إلى عالم الربوبية،وّالبشري

æ.٥

فسعي غير العـارلاقيمة،ون لها و العبادة من غير العـلـم لاوزّمن هاهنا ينكشـH أنو
ض،كة بالعرلاطائل تحتها كالحرلا معنى لها والجمادات لاقصد فيها وات وكات الأموكحر

Yالغايةّقد ثبت أناء،والاستقرن غايتها من جنس مبدئها كما يظهر بالقياس وكة تكو حرّ كلّفإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٦):٦٢.الجمعة(١
؛٢٧٩،ص١اليYاللئـالـي، ج؛ عـو١٨/١٥٤٨،ح١٠٤،ص٢سائـل،جك الو؛ مسـتـدر٢٣٧ندي، صاواتYللـر.الدعـو٢

اقي(تخريج أحاديثYالإحياء،قال العر؛و٢٩٩؛تمهيدات،ص٣٩٢٤،ح٢٤١،ص٢،ج٢٤٤١، ح٥٤٥،ص١ال،جّالعمكنز
جه البيهقي من حديث ابن عمر.):أخر٢٧٣،ص١ج
.٣٨١٧،كتاب الأدب،باب الاستغفار،ح١٢٥٤،ص٢اجع سنن ابن ماجه،ج؛و ر٢٩٩.تمهيدات،ص٣
.٣٠٠.تمهيدات،ص٤
٥)H٦٥):١٨.الكه.
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لصو كالوًاّ طبيعيًان غايتها أمركةإن كان طبيعة يكوجه الكمال،فمبدأ الحرهى عين الفاعل بو
ة وب و الشهو كالأكل و الشرّاني فغايته أمر حيوًاّاني حيـوًا،وإن كان أمرّز الطبيعيّإلى الحي

ة،وإنّف الأخرويت كالمعارل إلى عالم الملكوصو فغايته الوًاّحانيالانتقام،وإن كان مبدأ رو
غايتها.لة عندالله بفناء النفس عن ذاتها وبقائها بمبدئها والمنزب و فغايته القرًاّهيä إلًاكان أمر

ل إلى جنابه فيصوالول في بابه و له في الدخوّلايأذن داعي الحقالله عبده وفلو لم يأمر
ّم كـلمه للصلاة أكثر الليل،ويـصـوم من نوفمن الذي يقـو±،æلّمها المزّياأيºله:مثل قـو

اء»،م للعبادة في جبل«حره،ويقو قبل البعثة يسهر ليله ويظمأ نهار�ل اللهسوكان ر؟والنهار
عبادتهذلك لغاية أنسه بذكر الله وو٢ة عيني في الصلاة»ل:« قركان يقومت قدماه،ورّى توّحت

≤،æى يأتيك اليقينّك حتّفاعبد ربºةّهي غاية الربوبيدية،وة العبوعلمه بثمرفته ولأجل معر

ي.ي أو أخرواعيه،لاشيء آخر دنيوه ورّمربيداعيه،وكه وّفالله ـ سبحانه ـ كان محر
æى فآوًألم يجدك يتيما∫ºله»في قوًاه«يتيماّلهذا سمو

الله وارجوة القدس وّأي في جن¥
سطى،الوجمع بين السبابة وو٥كافل اليتيم كهاتين في الجنة»:«أنا و�لهقربه،وإليه أشير بقو

ىن مأوطالبها كلاب فكيH يكوهذه الدنيا جيفة واب، والدول الأنعام وا فهذا العالم منزّوإل
في الحديثهذه دار من لا دار له»، وائل«وفيء زاكب ول رما الدنيا كمنزّف خلق الله،وإنأشر
ما جاءّوإن٦كها».تراح و رّة،ثم شجرّاكب  قال في ظلا كرّمثل الدنيا،إل:« ما مثلي و�عنه

كتابقد جائكم من الـلـه نـور وºنجاتـهـم إلى هذا العالم لهدايـة الـخـلـق و�ل اللـهسور
∑،æمبين

ºحمة للعالمينا رّسلناك إلما أروæ .٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١):٧٣ل(ّم.المز١
.٢١١،ص١؛إعانة الطالبين،ج١٤١.مفتاح الفلاح،ص٢
.٩٩):١٥.الحجر(٣
.٦):٩٣.الضحى(٤
،٣٥ار،جالأنـو؛بحـار٢١٥،ص٣مذي،ج؛سننYالـتـر١٧٨،ص٦ي،ج؛صحيحYالـبـخـار٣٣٣،ص٥.مسند أحـمـد،ج٥

.٥٨،ح١١٧ص
.١٣٨٣،ح٢٩٠،ص٢هد،باب مثل الدنيا؛مسند الشهاب لابن سلامة،ج،كتاب الز١٣٧٦،ص٢.سنن ابن ماجة،ج٦
.١٥):٥.المائدة(٧
.١٠٧): ٢١.الأنبياء (٨
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ّذكر تنبيهي
ي في جميـعه ـ بعشقه السـار ذكرّي ـ جلدات هو البارجـو جميع الموكّمحـرل بل نقو

 ـ:ط بعض لقوّسلكن بعضها بتوات،ورYّالذ  ـتعالى  اتكم الله الذي خلق السموّ ربّإن ºله 
ّبرºله:إلى قوæًش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاى على العر استوّض في ستة أيام ثمالأرو

١.æالعالمين

كاتنYحرفنـوضاعـه،وعلى اختـلاف أواص ّقراحـد ه كشخـص وّ العالم كـلّاعلـم أنو
ن،عة وبعضها بالبطؤ،وبعضها بالإيماء اليسير،وبعضها بالسكـوYأعضائه، بعضها بالسر

ةّالنفسـية وّكة الطبيعـياز بحسب الحرالاهتـزقص و من الرًنا باطنه فنـوّه ويهتزقص ظاهـرفير
إلى مبادي مختلفةًباّ،تقرّالعلوو وّتة متفاضلة في الدناض متفاوأغراعي مختلفة وة لدوّالعقليو

ال،ّل الفعّة للمبـدأ الأوّهيäة الإلى ينتهي إلى الغاية الأخيـرّالجمال حتف والشـر وّفي العلو
 ـعليه وّع القابل المحمضوال في الموالزوة من النقص وّيء بالكليالبر اتآله أفضل الصلودي 

 ـفالصلوأكمل الرو كة التيع الحرضوادفة على مولة الصور المترحمات بمنزالرات وحمات 
 ».ةّبالقو من حيث هو ةّ بالقو لما هولّأوها كمال ّقيل في تعريفها:« إن

ًداّ محمّعم أن من زّل من قال:« إنق بقوّالقابل،فتحقالفاعل وقس عليها حال الغاية وو
٢ه فقد أعظم على الله الفرية ».ّأى ربر

ّاحة شكإز
يّ:«نور إن�ّ ل النبىجه آخر بين قوال عنك إشكال التناقض بوقت بما ذكر زّوإذا تحق

كذا التخالH بيـنو٣ه»، لم أرًاّأيته فعبدته لم أعـبـد رب:«ر§منينالمؤل أميـراه»وبين قوأر
يّأيت رباجه:«ما رله لبعض أزو قوأحدهما: في باب الرؤية،� عنهًي كلامين نقلاظاهر

منمثيل»،وّة التأيته على صـوري رّلابن عباس:«إن§له الآخر قوحقيقتـه»،وته وّعلى اني
٤».ّأى الحقآني فقد رله:«من رقوي »،و ما خلق الله نورلّأو:«  �لهمثيل قوّاب التأبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٤):٧اف(.الأعر١
.٣٠٢؛تمهيدات،ص٤٦٨، ص٨ي،ج؛فتحYالبار١١٠،ص١.صحيح مسلم،ج٢
؛جامـع٢٣٦،ص٢حيد،باب في إبطال الرؤية؛تفسـيـر الـصـافـي ،ج،كتاب التـو٩٨،ص١.قريب منه في الـكـافـي،ج٣

.١٢٨،ص١السعادات،ج
؛الجامعYالصغير،٢٣٥، ص٥٨ار، جالأنو؛بحار١٨١،ص٧ائد للهيثمي،ج؛مجمع الزو٧٢،ص٨ي،ج.صحيح البخار٤
١٣٢،ص١ج
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 القائـل وّل أساطين الحكماء:«إن،ظهر صدق قوًأحكمنا بنيانه آنفـانا بيانـه ورّوبما قر
م،لا العقل».ّهان الشبيه باللد هو نحو من البرجو الله موّالحاكم بأن

طّة لايتسل الفكرّلأن١ا في ذات الله»؛روّلاتتفكا في آلاء الله،وروّ:«تفك �لهده قوّ ويؤي
فذاته ـ تعالـى ـ≥،æموّ القـيّه للحيجـوعنت الووً*ن به علمـالايحيطـووº،ّي الكلعلى بـار

كـهلاتـدرºليس لأحد فيها قدم ـ أي مـقـام ـالإحاطة بـه،وا يستحيل لأحد الا كـتـنـاه وّمم
æك الأبصارهو يدرالأبصارو

ا ذاته.ّى ذاته إلفلا ير٣
٤ت».ة:«بك أحيي وبك أموّفي الأدعية النبويو

ت على لما قـدرّلا ربيلو،وّ بربـيّأيت ربيى:«رن المصـرل ذى النومن هذا ظهر قـوو
٦».ّى ربي سوّأى أحد ربيل أبي الحسين المنصور:«ما رقوو٥»،ّرؤية ربي

ةّصيختم و و
 ـفي هذه الفصوي قد أشرّإن  ـيا حبيبي  موز الدقائق،فاعلمل  إلى كنوز الحقائق ورت لك 
ة بأنعميةالجاهلة بحقائق الإيمان،الكافرّس الشقصنها عن النفوها،وق في غورّتعمها وقدر

الشيطان.ى وأحباء الهوفان،وفضة العرهم أعداء الحكمة ورّالله؛لأن
اّات ليـس إلالاستعارات وة العبـاركسوة الألفـاظ و تصوير الحقائق فـي صـورّاعلم أنو
ماأثبتYلكYهـذهّ،أو كشعاع من شـمـس،وإنّة من بحر لجـي،لابل كقطـرّعة من دنكجـر

ّد:«إنتبتك لأمرين:أحدهما ما ورق رض قلبك وإن كانت فوها في أرت بذورّالمعاني،فثب
لاديف من أوف قدر هذه المعارجائي بظهور من يعرالآخر:رو٧حده».الناس من أكل وّشر 
ابةائهم الخبيثة من أهل القرآرء وان السوة هذه الأقرد عن غشاوّحانيين،وبروز من يتجرالرو

بقلوة،وّأذهان نقياكية،وس زق معاني هذه الكلمات بنفـوعليهم بذوة،فعليك وّالمعنوي
عاها».قال اللهأوخير الأسماع أصفاها وب أصفاها،واعية،«فخير القلوأسماع وصافية،و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة.ّ،باب المنهي عن الكلام في الكيفي٩٢،ص١اجع الكافي،ج.ر١
.١١٠ـ١١١) :٢٠.طه(٢
.١٠٣):٦.الأنعام(٣
.٣٢١و٣٢٠.تمهيدات،ص٤
.٣٠٦.نفس المصدر،ص٥
ي».ّى رب أحد سوّأى ربي.نفس المصدرو الصفحة و فيه:«ما ر٦
ت.حده،طبع بيرو،باب ذم الأكل و٣٤٧،ص٦٦ار،جالأنو.بحار٧
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æا في أصحابSالسعيرّا نسمع أو نعقل ما كنّلو كنº ـتعالى ـ:
هد من الزً بعدها أيضاّلابدو١

أهاليها.كها لبنيها وترفي  الدنيا، و
ه الرياح، و تذروًماداه،فصار رقه الله بنـارمال إليها أحركن إلى الدنيـا و من رّاعلم أنو

كن إلى العقبىمن رأصحاب الدنيا. وهذه صفة أرباب الملك و.وًا شيء مقتدرّكان على كل
أربابة وهذه صفة أهل الآخـر ينتفع به،وً خالصـا¹ًه،فصار ذهبـاقه الله بنارمال إليها أحـرو

ً فريداًاهره،فصار جوقه الله بنورمال إليه أحركن إلى الله ومن رة.وّأصحاب الجنت والملكو
ليائه.أحبائهYو أوهذه صفة أهل الله وة،والآخريتيمة لامثل لها في الدنيا وة ّدرولاقيمة له،

عالم الغيب Yوالدنيـا،و وّالنشئات ثلاثة:عالم الـحـسالم و العوّنا لك إلـى أنقد أشرو
أسن ثلاثة أصناف:صنH يسافر في الدنياورالمسافروى.والمأوعالم القدس والعقبى، و

أس ماله العبادة،ة ورصنH يسافر في الآخرالندامة،وة،وربحه المعصية والثروماله  المتاع و
 ـورة،وّوربحه الجن  ـتعالى   ـتعالى.أس ماله المعرصنH يسافر إلى الله  فة،وربحه لقاء الله 

عالم نشأة وّ سعادة كلّة،فإن شقاوّ كلّالجهل أس سعادة،وّفة أصل كل المعرّاعلم أنو
ة فيهاّما ينال اللذّتها وبطلانها  إنّقلتها ومافيها مع حقار الدنيا وّى أنّهو الشعور بمافيه،حت

ة هو نيل ملائم لشيءمنّ لذّ كلّة،فإنّانيى في المشاعر الحيوأقو،وّاسمن كان أبلغ في الحو
ه.ّالألم فقده أو نيل ما يضادحيث هو ملائم له،و

ك بعالمّالشعور،فماظنفة وطة بالمعرة منوّة في هذه الدنيا الدنيّاللذفإذا كانت البهجة و
ل وك بعالم القدس الذي هو معدن العقوّ ما ظنّف،ثمالمعارات وّامها بالنية التي قوالآخر

فة.المعرف،فعليك بالحكمة ومنبع المعار
مةّمقدها لإعداد الحكمة وّما هي كلّالرياضات فإنسائر العبادات وى والتقوهد وا الزّأمو
ى تصيرّالرين حتة وآة القلب عن الغشاوتصقيل مر وّتهذيب السرتصفية الباطن وفة والمعر
الصقالةا نفس الصفـاء وّأمب.وجه المطلـوائى فيها و ويتـرّة يحاذي بها شطر الحـقّمجلو
ر فيها من آياتّدة بالأصالة،بل لأجل مايظهر بهاأو يتصو ليست مقصوًاّ عدميًانها أمرفلكو
 ـعلى أي الزّجهه على أنجلايا و وّالحق  ـلاشيء محض،لكو وّهد في الدنيا  نYالدنياجه كان 

:«لو كانـت�Yل اللهسوفيYالحديثYعـن رهد في اللاشيء.والعاقل لايز،وًمحضـاًلاشيئا

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠):٦٧. الملك(١
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ةما الحيووºآن:في القرو١ منها شربة مـاء».ًاضة،ماسقى كافرن عندالله  جناح بعوالدنياتز
٢.æ متاع الغرورّالدنيا إلا

ةسعة مكانها بالقياسYإلىYمكانYالآخرة كلحظة،وام الآخرةYحياة الدنيا بالقياس إلى دوّمدو
:«ما الدنيا�في الحديث عنه≤،æ أو ضحاهاًا عشيـةّا إلنها لم يلبثوم يروهم يوّكأنº ةّكذر

٤جع» م فلينظر بمYيرّا مثل أحدكم غمس إصبعه في اليّة إلفي الآخر

ىالم أخرها عالم آخر بل عواؤما ورّهد في الحقيقة،وإنليس بزاجب وك هذا القليل وفتر
٥.Îæأكبر تفضيلاجات وة أكبر درللآخروºس ات من النفوجعى الطاهرإليها ر

 ـ التي يكوف عظمة الله واد أن يعرفمن أر ة ظلالها،ن عالم الآخرعظمة أسمائه الحسنى 
 ـويجد من رو ة،هدعن الآخرفر،فليز أوًحظا أكثر وًحمة الله نصيباهذا العالم ظلال ظلالها 
ة.ّقلبه بالكليل،ويخلص عن نفسه وصوة الوّض لجى يخوّ،حتًهد فيها أيضاهد عن الزليزو
الإقبالة يريح القلب،وهد في الآخرالزهد في الدنيا يريح النفس [البدن.خ]،وقيل:«الزو

٦ح».ه يريح الروّة إلى اللّبالكلي

السالكلة طبقات بعضها محيطة ببعـض، وة بمنزّديجوالنشئات الوالم و العوّاعلم أنو
د في الثاني.قـالّلتـو والأو له مات من ّلج في عالم آخر،كـان كـأنإذا صعد من عالـم وو

٧تين».رّلد مات من لم يوت السماو:«لن يلج ملكو§عيسى

 ـو الكوّمن هاهنا يعلم أنو ةّانيل النشئات الحيوّالحس التي هي أوة الطبع وهو صوركب 
 ـو ـو  ـو درلّأوة النفس التي هي هو صورالقمر  ـوجات الإنسان السالك  ةهي صورالشمس 

 ـإشارالعقل التي هي آخر مناز الم الثلاثة،كان السالك فية إلى صور العول عالم الإمكان 
دخل في الثانى، وًا مات عنه اختيارّاها،ثمهوغبة النفس واحد منها بحسب ركه في ول سلوّأو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٨١،ص٤الي اللئالـي،ج؛عو٤٠ل،ص؛تحH العقو١٣٣،ح٩،باب ٢٨٤،ص١٦ار،جالأنو.جاء قريب منه في بحـار١
.٣٩٨و١٣١،ص٢؛الجامع الصغير،ج٨٥ح
.١٨٥):٣ان(.آل عمر٢
.٤٦):٧٩عات(.الناز٣
،٢جع».سنن ابن ماجة،ج،فلينظر بم يرّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليمّة،إلفي المصادر:«ما مثل الدنيا في الآخر.و٤

.٢٢٩،ص٤؛مسند أحمد،ج١٣٧٦ص
.٢١):١٧اء(الاسر.٥
.٣١٣.تمهيدات،ص٦
.٣٦٢، ص١سى،ج.تفسير آلو٧
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اهيميSإبركذلك نر وºله ـ تعالـى ـ:ات لقوت السماودخل في ملكوغبته عنـه و ماتت رّثم
لاºله: بقوّغبته عن الكـل ماتت رّثم١،æقنينن من الموليكـوض والأرات وت السموملكو
ضأرلYوات العقـوجه ذاته لفاطـر سـمـاوه وّجه ووّو فنى عن نفـسـه بـرب≥،æ الآفليـنّأحب
اك له ـ تعالى ـ من غير إشرًداّح موًاّ حقيقيًة،مسلماّالهويد وجو عن آثام الوًس،حنيفاالنفو
ةلغيرّمحب عبادة وّد أصالة في كلالت هي المعبواه التي مازهوة السالك وّه،وإن كان هويلغير

ääأيت من اتخذ إلأرºله: عليه قـوّالله،كما دل ää äهاهه هوæ،≥عند ذلك الفاعـل وّفصار الحق 
كةـ كالسمع وى المدركاته من القـول مبادي حرانعزكة وحرسعي و فعل وّالغاية له في كـل

.ً أو فاعلةًةّاء كانت داعيجل،سوالركة كاليد وّالمحرالبصرـ و
له أنو¥،æ العالمينّبمماتي لله رمحياي ونسكي وتي و صلوّ إنºل:فله حينئذ أن يقو

جله ـ كما فيه ويده ور سمعه وبصـرّحيث صار الحق٥»،ّأى الحقآني فقـد رل:«من ريقو
آة قلبه. في مرّالحديث المشهورـ لظهور الحق

 ـ:ة في قووإليه الإشار  ـتعالى   ـتعالى ـ:قوو∂،æنابناأتمم لنا نوررºّله  هم يسعىنورºله 
ة:ّفي الأدعية النبويو٧،æبين أيديهم وبأيمانهم
ًانوري، وّ في مخًانوري،و في بصرًانور في سمعي،وًانور في قلبي،وًا«اللهم أعطني نور

ي». في قبرًانور في عظامي،وًانوري و في شعرًانورى قال:ـ «وّفي دمي» ـ حت
٨ بما في الصدور».ًر الأمور،ويا عالماّ:«يا نور النور ويا مدبًفيها أيضاو

منتهىات والسماوض ونور ما في الأردات،وجوذاته،فاعل جميع الموجهه وذلك نور وو
أبكى *ه هو أضحك وّأنك المنتهى * وّ إلى ربّأنوºدات جوتقاء الموغاية ارات و الخيرّكل

 عليه النشأةّأنو*الأنثى *من نطفة إذا تمنىجين الذكر وه خلق الزوّأنأحيا *وه هو أمات وّأنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٥):٦.الأنعام(١
.٧٦):٦.الأنعام(٢
.٤٣):٢٥قان(.الفر٣
.١٦٢): ٦.الأنعام(٤
١٣٢،ص ١،باب التعبير؛الجامعYالصغير، ج٧٢،ص٨ي،جت؛صحيح البخار،طبع بيرو٢٣٥،ص٥٨ار،جالأنو.بحار٥

.٦٠٣،ص٢و ج
.٨):٦٦.التحريم(٦
.٨):٦٦.التحريم(٧
.٢٠،ص٧ المعجم(نور)جًاجع أيضا؛و ر٩ات،باب ،كتاب الدعو٨٦،ص٨ي،ج.جاء قريب منه في صحيح البخار٨
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ًا العلم قائـمـالوأوالملائـكـة وا هو وّه لاإلـه إلّشهدالـلـه أنºمن مؤّمن كـلوبه يـؤ±،æىالأخر
٢.æبالقسط

فانهعرته وإيمانه وّمن إذا قطع النظر عن هوي المـؤّمن المهيمن»،فإنمن أسمائه«المؤو
ج هو من البين،وخرل إيمانه بعيانه،وّاهو،فيتبدّ لاهو إلّعلم أنف وبقي بلاهو وآثر المعروو

يةّار،فشهد ذاته على ذاته بالأحـدّاحد القهم لله الـود اليوجوفنى في العين وبقي ملك الـو
لى العلمأو ذاته بلسان الملائكة وًشهد أيضاوæ¨ هوّلا إله إلاºة المحضةّدانيالفرالمطلقة،و

هذا هوة.وّه الإمكانيجوفناء الوجهـه،و من بقاء وّهوإحقاق الحقالعدل،و بالقسط وًقائما
 ـعزالإيمان الحقيقي المأمور به في قو ةوإليهYالإشار≤،æ اا آمنويا أيها الذين آمنوº اسمه ـ:ّله 

٤.æمن بالله يهد قلبهمن يؤºله:بقو

æ،µ عملكّكت ليحبطنلئن أشرYºعن القلب:ّك الخفية الشرّوبهذا الإيمان يحسمYماد

هم باللهأكثر منما يؤوºصفى قلبه عنه  من الناس من نجى منه وّك قل من الشرّهذا الخفيو
معفي الله وفأنت يا أخي مادمت معك فكيH يمكنك الصبر باللـه و٦.æنكوهم مشراوّإل

كيل.نعم الولت عليه فهو حسبك وّكالله؟وإذا تو
ىى بالهواالهوى طلبواب الهوّطله،وجدو فوّ بالحقّا الحق طلبوّاب الحقّ طلّاعلم أنو

يّا الظلال؟فإن لم تسمع هذا الكلام منّ إلّ،فماذا بعد الحقًها أبدالن يجدوها وفلم يجدو
من أخذ دينه المؤّله:« إنمن قو �ّي عن النبـير فيما روّتدباه فاسمع وق بفحـوّلم تصدو

ääخذ إلّأيت من اتأفرºله:قوو٧خذ دينه منه ».ّاتأيه و المنافق نصب رّعن الله،وإن ää äاههه هوæ،∏

æ.πنّانييّا ربنوكوºله ـ سبحانه ـ:قوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٧ـ٤٢):٥٣.النجم (١
.١٨):٣ان(.آل عمر٢
.١٣٦):٤.النساء(٣
.١١):٦٤.التغابن(٤
.٦٥):٣٩مر(.الز٥
.١٠٦):١٢سH(.يو٦
أيه». [ر.ك:الأمالـيه و لمYيأخذه  عـن رّمن أخذ دينه عـن رب المؤّى«…إن؛و جاء في المصادر الأخـر٣١٩.تمهيـدات،ص٧

،٢٧سائل الشيعة، ج؛و٤٣اعظين، صضة الو،باب معنى نسبة الإسلام؛ رو١٨٥؛معاني الأخبار،ص٤٣٢ق،صللصدو
ة]ّعية في نفس الأحكام الشرّها من الاستنباطات الظنيالاجتهاد و المقاييس و نحوأي،واز القضاء و الحكم بالرباب عدم جو

.٥٠):٢٨.القصص(٨
.٧٩):٣ان(.آل عمر٩
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لى الأمرلأوله وسولرقين العابدين المخلصين للـه وّالمتمنين بالحقيقة و المؤّ أنّالحقو
ليـاءأواد الأصنام،وّعبى،وهم عبيد الهوغيرن عن الدنيا،واغبون،الـروّانيّهم الحكماء الرب

اسيعلم الذين ظلمووºان عالم الدثورّسكأصحاب القبور وصور الأجسام،واغيت والطو
æن منقلب ينقلبوّأي

اهرظوار بالصور الباطلة،وا من الاغتراننا أينما كانوأعاذنا الله وإخو±
ةغشاور بستر التقليـد،وّالتستار،ول الأشرمنازاتب أهل الحجـاب ون إلى مركوالرالآثار،و

ة البيضاء.ّاف عن المحجالانحر وّالشكاء،والامتر
اهيـم،د بنYإبـرّفه الجاني، مـحـمّله.كتبه مـؤلنا إظهـارحاوه،وازهذا آخر ماقصدنـا إبـر

ثلاثين. في شهر ربيع الثاني لسنة ألH وًا مستغفرًياّ مصلًي،حامداازف بالصدر الشيرالمعرو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٧):٢٦اء(.الشعر١




